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 الحدیث العرباریخ ت     
  بیــــانـــات أساسیة 

  الرابعة: الفرقة                                التربیة: الكلیة

   ١٥٧: عدد الصفحات             دراسات  –أساسي : التخصص

  . كلیة الآداب -قسم التاریخ:   القسم التابع له المقرر

  .ةوالدراس للقراءة نص .            فیدیو للمشاهدة 

أسئلة للتفكیر  خارجي         رابط  
  .والتقییم الذاتي

تواصل عبر مؤتمر  .          أنشطة ومهام 
  .الفیدیو
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    مقدمة                  

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد Ϳ رب العالمین والصلاة والسلام 
رنا أن علي سیدنا محمد وعلى آلھ عدد كمال الله وكما یلیق بكمالھ وبعد، یس

  ".الحدیث العربتاریخ "نقدم للقارئ في التاریخ ھذا الكتاب عن 

 القرن مطلع من تبدأ قرون لعدة والمعاصر الحدیث العربي التاریخ متد ا    

 فترة وھي نھایتھ، قرب أو العشرین القرن منتصف حتى عشر السادس

 تماعیة،والاج والاقتصادیة والعسكریة السیاسیة الأحداث من بالعدید زاھرة

 بالقوة اتسمت وأخرى والعزلة والجمود والتخلف الضعف من فترات تخللتھا

 حول المؤرخین آراء تتفق ولا .الخارجي بالعالم والاحتكاك والنھضة والتقدم

 توجھ مع یبدأ أنھ یرى من فمنھم نھایتھ أو الحدیث العربي التاریخ بدایة

 ثم عشر السادس القرن منتصف منذ العربي المشرق بلاد نحو العثمانیین

 نھایة مع یبدأ أنھ یرى من ومنھم العربیة، البلاد معظم إلى نفوذھم امتداد

 لنھایة بالنسبة الحال وكذلك   .عشر التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن

 العشرین، القرن بدایة عند ینتھي أنھ یرى من فمنھم الحدیث العربي التاریخ

  .الأولى العالمیة الحرب مع ھنھایت أن آخرون یرى حیث على

 من فمنھم المعاصر العربي التاریخ بدایة حول أیضا المؤرخین آراء وتختلف

 الحرب مع یبدأ أنھ یرى من ومنھم العشرین، القرن بدایة مع یبدأ أنھ یرى

 حین على .العربیة المنطقة تاریخ في تحول نقطة باعتبارھا الأولى العالمیة
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 العربي التاریخ بدایة ھي الثانیة العالمیة ربالح أن الآخر البعض یرى

 العثمانیین دخول مع یبدأ الحدیث العرب تاریخ أن عندنا والرأي  .المعاصر

 التاریخ لیبدأ الأولى العالمیة الحرب بدایة عند وینتھي العربیة المنطقة إلى

  .العظمى الحرب ھذه أعقاب في المعاصر العربي

 كان فقد والمتنوعة، المختلفة الجسام الأحداث من بالكثیر الفترة ھذه وتزخر

 تحت التي العربیة الدول عن الدفاع عن وعجزھا العثمانیة الدولة ضعف

 الغربیة، الاستعماریة القوى بین الاستعماري التنافس مواجھة في حمایتھا

 لأھمیتھا العربیة المنطقة على للسیطرة القوة ھذه تطلع إلى بالإضافة

 فیھا أطماعھا لتحقیق علیھا للسیطرة دافعا عسكریةوال الاستراتیجیة

   .ذاتھا حد في ھدفا باعتبارھا أو أخرى أھداف إلى وثوب نقطة باعتبارھا

 التنافس حدة من زاد مما البترول اكتشاف بعد المنطقة أھمیة وازدادت

 سیطرتھا الاستعماریة الدول بعض فرضت وقد  .بھا الاستعماري والوجود

 خلف الذي الأمر متفاوتة وبدرجات مختلفة بأشكال العربیة الدول معظم على

 الدول ھذه قاومت وقد   .عدیدة مجالات في الدول ھذه على المدى بعیدة آثارا

 المشرق دول في والمقاومة الوطني التحرر حركات فكانت الاستعمار

  .والاستقلال للتحرر سعیا العربي والمغرب

 تاریخ تبرز التي الأساسیة الخطوط تتبع على الكتاب ھذه في حرصنا وقد

 ودول العربیة الجزیرة شبھ ودول العربي والمغرب المشرق في العربیة الدول
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 الأحداث من شھدت التي الفترة ھذه طوال المختلفة مراحلھ في العربي الخلیج

  .مستقلة دراسات لھا یفرد أن یمكن ما الھامة

 من متمیزا موقعا ) لعربيا والمغرب العربي المشرق ( العربي الوطن یشكل

 فریدة وممیزات خصائص من بھ یتسم لما ، منھ أساسیا وجزءا بل ، العالم

 العالم حضارات لأقدم مركزا بكونھ امتاز الحضاریة الناحیة فمن ، نوعھا من

 التواصل نقطة وأصبح ، وأوربا ،  الجغرافیة الناحیة من أما ، أصالة وأكثرھا

 الطرق أم البریة الطرق عن سواء العربي نالوط عبر القارات ھذه بین

ً  المواصلات طرق واختصر فسھّل ، البحریة  الناحیة من أما ، كثیرا

 ومتنوعة كثیرة فھي ، الاقتصادیة وموارده خیراتھ بكثرة فامتاز الاقتصادیة

 ، العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن أواخر في النفط اكتشاف عززھا

 الكبرى الدول رغبة زیادة في تمثل ، سیاسیا عاملا یھعل أضفى الذي الأمر

 التاریخ من مبكر وقت منذ امتدت التي السیطرة تلك ، علیھ السیطرة في

 والفرنسیین الانكلیز تبعھم والأسبان البرتغالیین بغزوات تمثلت ، الحدیث

 بالتنافس والمتمثل ، علیھ الإقلیمي التنافس محطّ  أصبح إنھ بل ، وغیرھم

 على المریرة العثمانیة السیطرة إلى الأمر أفضى حتى . الفارسي – مانيالعث

 وغیر المباشرة السیطرة بین تراوحت قرون الأربعة قرابة العربیة البلاد

 في ولاسیما ومقاومتھا السیطرة تلك العرب لرفض نظرا ، علیھ المباشرة

   . العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن
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 معظم في العربي الوطن تقدم في الریادي الدور العربي طنالو لسكان كان لقد

 ، وزعمائھا الإصلاح حركات وعبر والثقافیة والاقتصادیة السیاسیة المجالات

 لھ وكان الأجنبیة والسیطرة العثمانیة السیطرة من عانى إنھ من الرغم على

 قسم على سیطرت التي الاستعماریة الاحتلال لقوى التصدي في الكبیر الدور

 القوى تلك ضد العربیة الثورات من العدید في تمثل ، السنوات من للعدید  منھ

 على حصولھا في اللاحقة العربیة للأجیال قویا دافعا المقاومة تلك لتعطي

 المفردات بعض مع وثیقة علاقة وللمقررین . المعاصر التاریخ في الاستقلال

  لارتباطھما الأخرى اسیةالدر المراحل في الطالب یدرسھا التي الدراسیة

 كما ، فیھا الواضح التأثیر وبحكم ، الآخر بالبعض بعضھا التاریخیة الأحداث

 العربي الوطن تاریخ في المھمة الأحداث ویغطیان متكاملان المنھجین أن

 العالمیة الحرب اندلاع حتى ) العربي والمغرب العربي المشرق ( الحدیث

     . الأولى

  .دنا محمد وآلھ وصحب وسلموصل اللھم على سی
  

  محمد سید إسماعیل. د. م.أ                                                  
  م٢٠٢٢ –أسیوط                                          
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  .محتویات الكتاب
  .مقدمة

  ..................).......ماهیته، أهمیته، تفسیره(ریخ االت: الفصل الأول
  ).....................أصلهم، التوسع، العرب(العثمانیون : صل الثانيالف

  )............شمال أفریقیا(التوسع العثماني في المشرق : الفصل الثالث
  .............الدولة العثماني والقوى المحلیة في المشرق: الفصل الرابع

  ........................الدولة العثمانیة ومحمد على: الفصل الخامس
  .............الاصلاحات العثمانیة العسكریة بالمشرق: الفصل الساس

   والعرب فترة الحرب العالمیة الأولى ؛ مصر نموذجاً بریطانیا  السابع لفصلا
  ................................الثورة العربیة الكبرى : الثامنالفصل 
  ................احتلال أم فتح؟؟؟! العثمانیون والعرب: التاسعالفصل 
  ...........................قضایا عربیة مهمة: العاشرالفصل 
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  الفصل الأول

  ) سیرهالتاریخ؛  ماهیته وأهمیته، تف(  
وقبل أن نبدأ في مقرر تاریخ مصرنا 
الغالیة یجب الإجابة على بعض التسائلات 

  المطروحة؟ 
  ما معنى مصطلح التاریخ؟

  ما الفرق بین التاریخ والتأریخ؟
  هل التاریخ علم أم فن أم أدب؟

 متى یبدأ التاریخ الحدیث ومتى ینتهي؟ -
 متى تبدأ الفترة المعاصر؟ -
 قراءة التاریخ؟هل للجغرافیا أهمیة في  -

علم التاریخ هو إعادة صیاغة الوقائع حسب ما توفر من مصادر 
.). أحداث الماضي الذي نملك علیه دلیلاً ( أو بأبسط معانیه هو . ومعطیات

  .أما عملیة التأریخ هي عملیة تسجیل وتوثیق تلك الأحداث
 هل التاریخ علم أم لا ؟ فذكر البعض: اختلف العلماء حول موضوع      

أن التاریخ لیس علماً لأن الوقائع التاریخیة لا تخضع لما یخضع له أى 
علم من معاینة ومشاهدة أو اختبار أو تجربة ، وبذلك لا یمكن 
استخلاص قوانین محددة ثابتة كما هو الحال فى علم الكیمیاء أو الطبیعة 
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على سبیل المثال ، وفى رأى هذا الفریق أن هناك عناصر فى التاریخ لا 
تتوفر فى العلوم الأخرى وهو عنصر المصادفة، وكذلك الشخصیة 

  .الإنسانیة التى تُسیر إلى حد ما حوادث التاریخ
أما الفریق الآخر فیرى أنه رغم عدم استطاعتنا استخلاص قوانین      

علمیة ثابتة بالنسبة لعلم التاریخ كما هو فى علوم الكیمیاء والطبیعة فإن 
العلم وأنه یكفى أن نعطى صفة العلم لأى موضوع ذلك لا یجرده من صفة 

یقوم الباحث بالمضى فى دراسته مع سعیه لإبراز الحقیقة وأن یكون 
حكمه دائماً ناقداً مع البعد عن الأهواء الشخصیة ویرى هذا الفریق أن 

  .علم التاریخ هو علم نقد وتحقیق وأقرب العلوم إلیه هو علم الجیولوجیا
ب فیرون أن التاریخ فن من الفنون وأن العلم لا یعطى أما رجال الأد     

إلا مخلفات الماضى ولذلك لا بد من تغلیفها بالخیال ولا یقدر على ذلك 
إلا الكاتب الماهر، فمثلاً لا یستطیع العلم الطبیعى أن یفسر لنا حریق 

إلا على أساس قوانین  ١٨١٢موسكو فى عهد نابلیون بونابرت فى سنة 
لا بد من تدخل المؤرخ لكى یشرح الأسباب والظروف الاشتعال ، و 

السیاسیة والعسكریة التى أدت إلى الحریق، علماً بأن المؤرخ أكثر عطاءً 
ن لم یوجد شئ من مخلفات هذا الحریق یقوم بدراسته  فى ذلك خاصة وإ
العالم الطبیعى بینما المؤرخ یعتمد على الوثائق والمخطوطات المودعة 

  .ختلفة فى أنحاء العالمبدور الإرشیف الم
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دار جدل طویل حول الكتابة التاریخیة ومكانها بین العلم والفن      

والأدب ، واختلف فیه المفكرون فمنهم من ذهب إلى أن التاریخ علم بكل 
ما فى هذه الكلمة من معنى ، ومن هؤلاء الدكتور بیورى الذى ذكر فى 

أن التاریخ علم لا "  ١٩٠٣محاضرته التى ألقاها فى الثالث من ینایر 
اجتماع " الذى عرف العلم بأنه   Acton، واللورد أكتون " أكثر ولا أقل 

طائفة كبیرة من الوقائع المتشابهة بحیث تنشأ عن اجتماعهم وحدة عامة 
أفهم أن المقصود من " ، وهكسلى الذى قال " على هیئة مبدأ أو قانون 

التى تقوم على الدلیل والتدلیل ، كلمة العلم أنها نوع من أنواع المعرفة 
" كل معرفة تقوم على الدلیل والاستنباط " وبمعنى آخر فإن العلم هو 

  ."أن كل معرفة معقولة فهى علم : " الذى قال  والدكتور ألكسندر هل
أما عن العلیة أو السببیة أو التعلیل في التاریخ؛ فهو ذكر سبب 

یر فهو امتلاك رؤیة لفهم مسار أما  التفس. الواقعة أو الموضوع المحدد
حركة التاریخ، والقوانین التي تُسیِّره، واستنباط الحقائق الكلیة التي تحدد 

عملیة تفسیر التاریخ هي جزء من منهج البحث، وتلي عملیة جمع . مساره
هي عملیة اجتهادیة، یتفق وعلیه و  .المعلومات من المصادر ونقدها

حیث أنه لا توجد حقیقة تاریخیة . االباحثون ویختلفون بشأن مخرجاته
الحقیقة (مطلقة؛ كونها حقیقة نسبیة، أو لا أحد یستطیع التأكید على أن 

   .حافظت على نقائها) التاریخیة
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یٌرجعُ البعض أصل فلسفة التاریخ إلى رغبة البشر في أن یجدوا 

لماذا حدث؟ وكیف حدث؟ ومن هنا بدأ : أجوبة لسؤالین جوهریین هما
یجتهد من أجل معرفة القوانین المسیرة لهذه الحوادث والتواریخ، الإنسان 

حدثت طفرة في الدراسات التاریخیة في العصر  ١٩ومنذ منتصف القرن 
الحدیث، نتیجة لحالة الوعي الأوروبي، وكرد فعل طبیعي لسیادة النظرة 
المسیحیة في تفسیر التاریخ ووقائعه، حیث اعُتبر أن التاریخ هو تحقق 

كانت دوافع تطور هذه المدارس  .ئة الإلهیة، وكما الحال في الإسلامالمشی
التاریخیة هي عملیة العودة للماضي الإغریقي والروماني والشك فیه، 
والتطاحن الحربي بین الكاثولیك والبروتستانت، ورحلات الاستطلاع 

، والاستكشاف للعالم الجدید، والصراع السیاسي والاجتماعي بین بلدان أوروبا
ا بمونتسیكیو وروسّو  ثم الأفكار التنویریة بدایة من جوفینو فیكو، مرورً
وفولتیر، كما أدى اكتشاف قوانین طبیعیة یسیر وفقها الكون إلى التفكیر في 
إیجاد تفسیرات ونظریات یستطیع من خلالها تفسیر الماضي واستشراف 

دة مدارس حدیثة وبناءً على تباین التفسیرات للتاریخ ظهرت لنا ع. المستقبل
  .لتفسیر التاریخ

، وفي . إن حركة التاریخ لیست مضبوطة على إیقاع محدد فأحیاناً
وأحیاناً أخرى على شكل دوائر . بعض المراحل تكون على شكل خط مستقیم

. تعاني من هبوط وتراجعات أحیاناً . وأحیاناً تكون ذات إیقاع سریع. حلزونیة
مل والاتجاهات في صیاغة أحداث وعلیه فقد تتفاعل مجموعة من العوا
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. وللفكر دور. وللعناصر المادیة آثارها. ویكون للصدفة مكانها. التاریخ

وهو ما یعني أن التاریخ یأخذ شكل نسیج هائل التعقید من . وللتحدي دور
العوامل التي تلعب مع بعضها، وضمن قوانین بالغة الصرامة، ولكنها في 

لیس بوسعنا أن نضع .  التاریخ البشري الوقت نفسه بالغة الحریة لتصنع
وما ظهر من تعمیمات ورؤى تتناول عدد من . قانوناً واحداً لحركة التاریخ

لكن هل معنى . القرون، أو منطقة من الأرض، أو لوناً من ألوان الحضارة
هذا أن القانون غیر موجود في التاریخ؟  كلا، التاریخ یخضع لقانون، لكن 

وعلى أیة حال فإن مسألة .  على كشف هذه القوانین المشكلة هي مقدرتنا
لغي قیمة التعمیمات والتفسیرات التاریخیة التي  عدم وجود القانون لا یُ

  .اتخذت شكل اتجاهات ونظریات عامة في التفسیر
  اتجاهات ومدارس تفسیر التاریخأهم 

 .التفسیر الدیني اللاهوتي -١
 .رالتفسیر التقدمي للحضارة عند فلاسفة التنوی -٢
 .الجمع بین التقدم والعنایة الإلهیة -٣
 .التفسیر الوضعي للتاریخ -٤
 .التفسیر المثالي للتاریخ -٥
 . التفسیر الاقتصادي والمادي للتاریخ  -٦
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  الفصل الثاني

  )التوسع ، العربأصلهم، ( العثمانیون 
   ١العثمانیینأصل 

، لا ونقاشا بـین المـؤرخینثیر جدتً نشأة الدولة العثمانیة  ما زالت قضیة
وسبب ذلك یرجع إلى عـاملین أساسـیین یتعلـق 
أولهمــا بفقــدان المصــادر والمــواد الأولیــة التــي 

یهما كثـرة مـا علـق بهـذا تعود لتلك الفترة ، وثان
ــــذلك فقــــد  التــــاریخ مــــن أســــاطیر وخرافــــات ، ل
ــات فــي هــذا الشــأن وأبرزهــا هــي  تعــددت الروای
الروایـــــة التقلیدیـــــة التـــــي تـــــتلخص بـــــان جـــــد 

العثمانیین الأعلى وهو سلیمان شاه ینتمي إلـى عشـیرة تركمانیـة اسـمها قـایي 
اني عشـر ، وقـد ، وكان یحكم منطقة ماهان شمال إیـران فـي أواخـر القـرن الثـ

ــع القــرن الثالــث عشــر ، متجهــا مــع جماعــة مــن  فــر أمــام المغــولي فــي مطل
أتباعه نحو الأناضول ، وتشیر هذه الروایة إلى أن سـلیمان شـاه غـرق أثنـاء 
عبــوره نهــر الفــرات عنــد قلعــة  جعبــر فانقســمت إلــى قســمین فضــل أحــدهما ، 

                              
تاریخ الدولة العثمانیة، التربیة للعلوم الإنسانیة، جامعة بابل ، : فؤاد طارق كاظم العمیدي. د ١

 .العراق
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، أمــا القســم الآخــر  وكــان بقیــادة  كنــدبار أحــد أبنائــه ، العــودة مــن حیــث اتــى

فكان بقیادة ارطغرل الذي قرر الاسـتمرار فـي الاتجـاه نحـو الاناضـول ، وبهـذا 
یعد ارطغرل مؤسسة الأسرة العثمانیـة فـي الأناضـول ، وممـا جـاء فـي الروایـة 
أن ارطغرل شاهد في طریقه جیشین مشتبكین فوقـف علـى مرتفـع مـن الأرض 

عشــائر البدویــة آنــذاك ، ولمــا آنــس لیمتــع نظــره بهــذا المنظــر المــألوف لــدى ال
الضــعف فــي أحــد الجیشــین وتحقــق مــن انكســاره وخذلانــه إن لــم یمــد إلیــه یــد 
المســـاعدة دبـــت فیـــه النخـــوة الحربیـــة ونـــزل هـــو و فرســـانه مســـرعین لنجـــدة 
أضعف الجیشین وهاجم الجیش الغالب ، وكان فرقة مغولیة مـن جـیش الخـان 

یكن الجانـب الضـعیف سـوى جـیش  اوكتاي بن جینكیز خان حتى هزمه ن ولم
فكافــأه ) م  ١٢٣٥ – ١٢١٩( ســلطان قونیــة الســلجوقي عــلاء الــدین الأول 

علاء الدین على مسـاعدته لـه فإقطاعـه بقعـة مـن دولتـه فـي غـرب الاناضـول 
ــى الحــدود  ــال ظومــانیج عل وهــي ســهول ســكود والمنحــدرات الشــرقیة  مــن جب

ارس الحدود جریا علـى التقالیـد أي ح) أوج بكي ( البیزنطیة ، كما منحه لقب 
  . التي كانت سائدة في دولة الاتراك السلاجقة 

وتقول الروایة أن عثمـان الابـن الأكبـر لارطغـرل تـزوج مـن مـال خـاتون 
وهي ابنة رجل صالح متصوف اسمه ادة بالي ، كان یسـكن فـي قریـة مجـاورة 

ن صـدر لمدینة اسكي شهر حین قص علیه حلما رآه وفیه أن القمـر یصـعد مـ
ــدرا ینــزل فــي صــدر عثمــان ، ثــم تخــرج مــن صــلبه  الشــیخ وبعــد أن یصــبح ب
شــجرة تغطــي الكــون بظلهــا ، وتصــبح كــل الجبــال تحتهــا ویخــرج النیــل ودجلــة 
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والفرات والدانوب من جذعها وتتوجه أوراق هذه الشجرة كالسیوف نحو مدینـة 

ارطغـرل سـنة ولمـا تـوفي . القسطنطینیة عاصمة الامبراطوریة البیزنطیة آنذاك
م أصـــبح عثمـــان أكبـــر أولاده مكانـــه ولـــم یلبـــث هـــذا أن حصـــل علـــى ١٢٨٨

فمنحـه السـلطان  ١٢٨٩امتیازات جدیدة عقب فتحه قلعة قریة حصار ، سـنة 
وأقطعــه كافـة الأراضــي والقـلاع التــي اسـتولى علیهــا ) بـك ( عـلاء الـدین لقــب 

 ١٣٠٠ وأجــاز لــه ضــرب العملــة وذكــر اســمه فــي خطبــة الجمعــة ، وفــي ســنة
تـوفي عـلاء الــدین فاسـتأثر عثمــان بجمیـع الأراضــي المقطعـة لــه ولقـب نفســه 
بادیشاه آل عثمان ، وجعل مقره مدینـة یكـي شـهر ، وأخـذ فـي تحصـینها ، ثـم 
ــى  ــى عاصــمته الأول ــدیا فعــاد إل ــه فشــل فــي احــتلال نیقومی ــا ، ولكن احتــل نیقی

  . لیعمل في تنظیم سلطنته 
لــــك فـــي الحولیــــات العثمانیــــة الرســــمیة لقـــد وردت الراویــــة التقلیدیــــة ت

وتناقلتها مصادر عدیدة ولكن ببعض الاختلافات القلیلة ومـن ذلـك أن لعثمـان 
اثنین وخمسین جدا ینتهون بنوح ، ومنهم أوغوزخان الذي عـرف قومـه بـالغز 
، وهــم قبائــل تركیــة اشــتهرت ببأســها فــي آســیا الغربیــة فــي القــرن العاشــر ، 

الرســـمیة وأضـــافوا إلیهـــا بعامـــل الـــزمن كثیـــرا مـــن وردد كتـــاب عـــرب الروایـــة 
الإضــافات التــي تعكــس ازدیــاد قــوة العثمــانیین ، وكمثــال علــى ذلــك إلــى روایــة 
تطرق فیها علي بن حسن الشهالي الذي عاش في النصف الثاني من القـرن 

  . السابع عشر إلى خبر یتعلق بانتساب العثمانیین إلى عرب الحجاز 
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ربیة أنها تهمل ذكر الغز سبب وثنیتهم ولا یعنـي ویتضح من الروایة الع

ــى  نمــا إضــافة أمجــاد مهمــة لهــم حــین تنســب إل ــل مــن العثمــانیین وإ هــذا النی
الأصل العربي ، ومهما یكن من أمر فالنظریة الرسـمیة وانعكاسـاتها تـدل علـى 
ـــة  ـــام الدول أنهـــا محـــض أســـاطیر وضـــعت وشـــاعت فـــي وقـــت متـــأخر مـــن قی

ا إلى القرن الخامس عشر حین شعر الكتـاب الأتـراك العثمانیة وهي تعود غالب
ـــد اســـتیلائها علـــى  ـــة ، وخاصـــة بع ـــة العثمانی ـــة عظیمـــة مثـــل الدول ـــأن دول ب

م ، تحتاج إلى تاریخ عظیم یتفـق والحاضـر المجیـد ١٤٥٣القسطنطینیة سنة 
  . الذي وصلت إلیه 

لقد توصل الباحثون في السـنوات القلیلـة الماضـیة إلـى حقیقـة تاریخیـة 
یدة وهي ان الجد الأعلى للعثمانیین لـم یـدخل الأناضـول فـي القـرن الثالـث جد

نما في القرن الحادي عشر مـع جمـوع مـن التركمـان الـذین انتشـروا  عشر ، وإ
بــین الســلطان  ١٠٧١فــي هــذه المنطقــة فــي اعقــاب معركــة مــلاذ كــرد صــیف 

تـــي الســلجوقي الــب ارســلان والامبراطــور البیزنطـــي رومــان الرابــع دیــوجین ال
انحسـمت بهزیمــة البیــزنطیین وأســر الامبراطـور ، واســتنادا لهــذه المعلومــات ، 
فالعثمانیون الأوائل لم یكونوا أكثر من قبائل بدویة ارتبطت بالسلاجقة الأتـراك 
بشكل أو بآخر ، لـذلك وبعـد أن بنـى العثمـانیون دولـتهم نشـروا الفكـرة القائلـة 

ــل دخلــوا الأناضــول قــادة عســكریین فــي خدمــة الســلاجقة  بــأن جــدودهم الأوائ
وهـــذا بـــدون شـــك یعـــزز طموحـــاتهم إلـــى الســـلطة وانفـــرادهم بهـــا خاصـــة بعـــد 

  . انقراض دولة السلاجقة الروم العظام 
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لقد كان موضوع نشأة الدولة العثمانیة والروایات المتعلقة به مثـار نقـد 

ي وتمحیص عدد من المؤرخین منهم المـؤرخ الانكلیـزي كیبـونز والمـؤرخ التركـ
محمــد فــؤاد كــوبرلي ، والمــؤرخ الانكلیــزي بــول ویتــك والــذین وضــعوا نظریــات 
ــوا أفكــارا جدیــدة  ــة ذات الأســس الواهیــة وتبن ــة تجــاوزت الروایــة التقلیدی حدیث
تتوافق مع المنطق العلمي والسیاق التاریخیـة أو ضـمن رؤیـة یقررهـا المـنهج 

  : لذي یعتمده المؤرخ في دراسة التاریخ 
   نظریة كیبونز

إن المــؤرخ الانكلیــزي كیبــونز مــن أوائــل الــذین تصــدروا لموضــوع نشــأة الدولــة 
العثمانیــة ، وقــد اورد آراءه وأفكــاره فــي هــذا الشــأن ضــمن كتابــه الــذي صــدر 

  :، وتتلخص نظریته بما یلي ١٩١٦سنة 
كان ارطغرل ابو عثمان رئیس عشیرة صغیرة اسمها قایي وفدت علـى  -١

جوقي عــلاء الــدین الأول فــرارا مــن الاناضــول فــي عهــد الســلطان الســل
  .الغزو والمغولي لخوارزم 

استقرت هذه العشیرة في سـكود شـمال غـرب الأناضـول وهـي مقاطعـة  -٢
تابعة لدولـة سـلاجقة الـروم ، وتـولى عثمـان رئاسـة هـذه العشـیرة بعـد 

 .وفاة والده ارطغرل 
كــان عثمــان وعشــیرته أتراكــا كفــارا یزاولــون الرعــي ، فلمــا عاشــوا فــي  -٣

ئة إسـلامیة دخلـوا الاسـلام شـأنهم فـي ذلـك شـأن أبنـاء جلـدتهم مـن بی
وقد اثار فـیهم الـدین الجدیـد رغبـة فـي إدخـال النـاس فیـه . السلاجقة 
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فأرغموا جیرانهم الإغریـق الـذین كـانوا یعیشـون معهـم فـي وفـاق علـى 

 .الدخول في حوزة الإسلام كذلك 
بعمائـة محـارب لم یكن تحت قیـادة عثمـان قبـل دخـول الإسـلام غیـر أر  -٤

یقیمــون فــي دورهــم ویزاولــون حیــاة بســیطة ، لكــن عــدهم ســرعان مــا 
وامتدت حدودهم حتى صـاقبت  ١٣٠٠و  ١٢٩٠تضاعف بین سنتي 

ــد انتســب إلــى  ــى ظهــور جــنس جدی ــك إل ــزنطیین ، وأدى ذل حــدود البی
رئیســه عثمــان ، ذلــك هــو الجــنس العثمــاني ، ولــم یكــن هــذا الجــنس 

ه ولكنه كان جنـا مختلطـا ناشـئا مـن ذوبـان تركیا خالصا منذ بدایة أمر 
 . العناصر الأصلیة وقوامه الأتراك الوثنیون والإغریق المسیحیین 

وزاد عدد العثمانیین بنسبة كبیرة في وقت قصیر ، ومـن الخطـأ تعلیـل  -٥
ذلــك بالإمــدادات البدویــة الجدیــدة الوافــدة مــن الشــرق ، لأن أراضــي 

وكــان لا بــد للكتــل البشــریة  العثمــانیین كانــت تقــع غــرب الأناضــول ،
لكــي تبلــغ ذلــك المكــان مــن الالتحــاق بخدمــة حكــام آخــرین فــي شــرق 
ــل  ــا لا یمكــن تعلی الأناضــول أولا ، وأن تأخــذ مــنهم أراضــي ، ومــن هن

 . الزیادة الا بذوبان العنصر المحلي المكون من الإغریق 
  نظریة كوبرلي 

العثمانیـة تعـد ذات بالرغم من أن آراء كیبونز في موضـوع نشـأة الدولـة 
قیمــة كبیــرة بــین المــؤرخین المهتمــین بالدراســات العثمانیــة ، وذلــك لمــا عــرف 
عن هذا المؤرخ من مكانة متمیزة في حقـل اختصاصـه ، وللجهـد الواضـح فـي 
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كتابــه ، إلا ان نظریتــه واجهــت بعــد ســنوات قلیلــة مــن نشــها نقــدا شــدیدا مــن 

ــؤاد كــوبرلي ، وهــو مــؤرخ تر  كــي معاصــر ألقــى فــي ســنة البروفســور محمــد ف
ثــلاث محاضــرات فــي مركــز الدراســات التركیــة فــي جامعــة الســوربون  ١٩٣٤

ــــي تلــــك  ــــوبرلي ف ــــة ، وأشــــار ك ــــة العثمانی بفرنســــا ، دارت حــــول قیــــام الدول
المحاضــران إلــى أن نظریــة كیبــونز تبــدو لــه واهیــة مــن حیــث أساســها العلمــي 

  . شأة الدولة العثمانیة وخاصة في محاولة اعتماد العامل الدیني في تفسیر ن
  نظریة ویتك 

فــي البــدء نقــول ان بــول ویتــك یعــد رائــدا فــي الدراســات العثمانیــة مــن 
ـــدن ســـنة  ـــي جامعـــة لن ونشـــرتها  ١٩٣٧خـــلال سلســـلة محاضـــرات ألقاهـــا ف

وقـد " قیـام الدولـة العثمانیـة " بعنـوان  ١٩٣٨الجمعیة الآسیویة الملكیة سـنة 
رسـمیة والاتیـان بنظریـة جدیـدة تعـد الأول مـن نقد الروایـة التقلیدیـة ال: حاول 

أحــدث وأوثــق النظریــات المعتمــدة فــي هــذا المجــال ، ومــع أنــه أفــاد كثیــرا مــن 
ـــوبرلي صـــدق  ـــى ان ك ـــه مـــن الإشـــارة إل ـــم یمنع ـــك ل ـــوبرلي إلا إن ذل ـــة ك نظری
الاســطورة التــي تقــول بانتمــاء العثمــانیین إلــى قــایي ، وقــال ویتــك ان الإمــارة 

سـوى واحـدة مـن بضـعة إمـارات إسـلامیة تشـكلت فـي القـرن  العثمانیة لم یكن
الثالـــث عشـــر علـــى حـــدود الدولـــة البیزنطیـــة ، وعاشـــت علـــى غـــزو الأرضـــي 
ــانوا  البیزنطیــة والســعي الحثیــث لنشــر الإســلام ، أمــا ســكان هــذه الإمــارات فك
خلیطــاً مــن عناصــر مختلفــة یجمعهــم الــدین الإســلامي والحمــاس فــي محاربــة 

  . البیزنطیین 
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قــد ورد ذكــر العثمــانیین لأول مــرة بهــذا المعنــى فــي قصــیدة الشــاعر ول

، أما سلیمان شاه ، الـذي تقـول  ١٤٠٠أحمدي نظمها بالفارسي حوالي سنة 
ن اســمه  ــة وإ ــیس إلا شخصــیة خرافی ــه جــد عثمــان فهــو ل ــة الرســمیة أن الروای
وذهابــه إلــى بــلاد الــروم اســتعیر مــن روایــة حقیقیــة عرفــت آنــذاك عــن احــتلال 

للأناضلو في القرن الحادي عشر وارتـبط ذاك " المجاهدین " الغزاة " ركمان الت
باسم الأمیر السلجوقي سلیمان بـن قـتلمش الـذي أرسـله السـلاجقة الحـاكمون 
فــي بغــداد فــي الربــع الأخیــر مــن القــرن الحــادي عشــر لیــنظم عملیــات أولئــك 

الصـلیبیین فـي الغزاة ، فتمركـز فـي نیقیـة ثـم عـاد بعـد احـتلال نیقیـا  مـن قبـل 
ــه الســلاجقة  ١٠٩٧ســنة  باتجــاه بغــداد بقصــد الاســتیلاء علیهــا وطــرد اقربائ

  . منها ن فقتل في طریق عودته وغرق ابنه قلیج أرسلان في نهر الخابور 
ولمــا كانــت الامــارة العثمانیــة مواجهــة للأراضــي البیزنطیــة فضــلا عــن 

المــدن العربیــة وقوعهــا علــى الطــرق الرئیســة التــي تصــل بــین القســطنطینیة و 
ـــى الإمـــارات  الكبـــرى فـــي بـــلاد الشـــام والعـــراق فقـــد اســـتطاعت أن تتفـــوق عل
المجاورة لها وتـزداد قـوة وتوسـعا لأسـباب متعـددة ، فوقوعهـا قـرب البیـزنطیین 
جعــل المجاهــدین ویســمون الغــزاة ، وهــم الــذین یحمــون الثغــور الإســلامیة لا 

قامت في النصف الغربي مـن یجدون عملا في الإمارات الضعیفة الأخرى التي 
مــارة تكــة علــى ســاحل  الأناضــول ومنهــا إمــارة منتشــا علــى الســاحل الغربــي وإ
مــارة ســینوب علــى البحــر الأســود ، فهرعــوا إلــى الإمــارة  الأناضــول الجنــوبي وإ
العثمانیــة وزادوا قوتهــا ، كمــا إن موقعهـــا الســتراتیجي ســهل مجــيء العلمـــاء 
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اع من داخل العالم الإسـلامي إلیهـا وحلـت والعناصر المنظمة ، كالتجار والصن

تبعا لذلك مشكلة موارد الإمـارة وقـد نشـط العلمـاء المـدارس الإسـلامیة وطبقـوا 
تعالیم الدین في نظم الإمارة وأخذوا الجزیة وكان التجار والصناع منظمین فـي 
مــا یشــبه نقابــات تســمى الأخیــة أو الاخــوان یتعــاون فیهــا أصــحاب كــل مهنــة 

  . رابطة ولاء ودفاع عن مصالحهم  وتنشأ بینهم
  لي للخلیج العربي والبحر الاحمر الغزو البرتغا

قــد ســبق البرتغــالیون غیــرهم مــن الأوربیــین فــي المجــال الاســتعماري ، 
تمكنــوا مــن الوصــول إلــى  ١٤٩٨فبعــد اكتشــافهم لطریــق رجــاء الصــالح ســنة 

حمـر والبحـر العربـي المیاه العربیة الجنوبیة المتمثلـة بـالخلیج العربـي والبحرالا
، وقد احتلوا أغلب مـوانئ الخلـیج العربـي المهمـة وجزیـرة وبنـو قلاعـا دفاعیـة 
حصــینة فــي هرمــز ومســقط وعمــان والقطیــف وصــحار والبحــرین ، وقــد جــاءوا 
إلى المنطقة بأساطیل قویة تضم سفنا كبیرة ذات أسلحة ناریة فتاكـة لـذلك لـم 

مقاومتهــا فــي بــادئ الامــر ، كمــا یكــن لســكان المنطقــة قبــل بهــا فعجــزوا عــن 
  . تمیزت سیاستهم بالعنف والقسوة والتعصب الدیني والعنصري 

كان لظهور البرتغالیین أوائل القرن السادس عشر أثـر بعیـد فـي تـاریخ 
الخلیج العربي وأقطاره ، فقد حولـوا طـرق التجـارة عـن مجراهـا التقلیـدي المـار 

ر العربــي والعــراق فحرمــوا منطقــة عبــر البحــر المتوســط والبحــر الاحمــر فــالبح
الخلــیج مــن مصــدر أســاس مــن مصــادر ثروتهــا ، وكــانوا بالإضــافة إلــى ذلــك 
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مدفوعین في حركة الاستكشافات والتوسع هذه بـروح صـلیبیة وكانـت غایـاتهم 
واضــحة ومحــددة أولهــا الالتفــاف حــول العــرب وشــن الحــرب علــیهم وتوجیــه 

منــذ العصــور الوســطى فــي نقــل ضــربة قاضــیة للتجــار العــرب الــذین یعملــون 
التجارة الشرقیة من الهند والشرق الأقصى إلى مـوانئ البحـر الاحمـر والخلـیج 
العربي حیث تتولى القوافل العربیة نقلها من السویس عبر الأراضـي المصـریة 
إلى القاهرة فالاسكندریة أو مـن البصـرة عبـر العـراق وبادیـة الشـام إلـى مـوانئ 

ا سفن المدن الإیطالیة ومنها جنوه والبندقیـة وتحملهـا البحر المتوسط لتنتطره
كـان الـوطن العربـي عنـدما بـدأت هجمـات البرتغـالیین علـى البحـر . إلى أوربـا 

الاحمر في أوائل القرن السادس عشر یمر في دور انحلال سیاسـي وعسـكري 
في حین كانت الدولة العثمانیة باعتبارها دولة إسلامیة قـد وصـلت الـذروة فـي 

هــا السیاســیة والعســكریة ، لــذلك اتجهــت أنظــار بعــض العــرب إلــى الدولــة قوت
العثمانیة كي تعیـنهم ضـد الخطـر البرتغـالي وعلـى سـبیل المثـال اقتـرح شـریف 

إرســال وفــد إلــى الســلطان ســلیم طلبــا للمســاعدة العســكریة  ١٥١٦مكــة ســنة 
منع سـفر ذلـك  ١٥١٧ – ١٥٠٠غیر ان السلطان المملوكي قانصوه الغوري 

  . وفد ال
ــالیین الــذي بــات یهــدد طــرقهم  وســرعان مــا أدرك الممالیــك خطــر البرتغ
التجاریة المؤدیة إلى الهند ، كما یهدد المراكز الإسـلامیة فـي الجزیـرة العربیـة 
ــى مصــر  ــدم للاســتیلاء عل خاصــة بعــد ان اتضــحت  أهــداف البرتغــالیین بالتق

ـــك فـــي ر  ـــى ذل ـــد والأمـــاكن المقدســـة فـــي الحجـــاز وفلســـطین ، یتجل غبـــة القائ
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البرتغـــالي الفونســـو الـــذي كـــان یحلـــم بقیـــادة جیـــوش ضـــخمة تحقـــق أهـــداف 
البرتغالیین  الاستعماریة ورغم أن هذه الخطط كانت فوق طاقة البرتغال ولكـن 
ــل  ــم ینشــر الث ــادة البرتغــال ل ــا ان أعظــم ق ســیتجلى مغزاهــا فــي أنهــا تظهــر لن

مـدركین وقلقـین كــذلك  الصـلیبیة العلیـا هـذا ومـن جهـة أخـرى كـان البرتغـالیون
مــن أن رد الفعــل لغــزوهم ســوف لا یقتصــر علــى المقاومــة العربیــة بــل یشــمل 
العثمانیین الذین یحتمل أن یجیئوا لمساعدة أبنـاء دیـنهم ، فـي الخلـي العربـي 
، وعلى الرغم من اختلاف الأهداف السیاسیة لكل من العثمـانیین والبرتغـالیین 

جابهـة العسـكریة بـین الطـرفین كانـت محتملـة في الأقطـار العربیـة ، غیـر ا الم
ـــاء الربـــع الأول مـــن القـــرن الســـادس عشـــر ، خاصـــة بعـــد فشـــل  الوقـــوع أثن
بعاد الخطر البرتغالي أثناء السـنوات  الممالیك في محاولتهم حمایة الجنوبیة وإ

مــن جهــة ، وانــدحار الصــفویین الفــرس  ١٥٠٩ – ١٥٠٦الممتــدة یــن ســنتي 
مــن جهــة أخــرى ، فعنــدما  ١٥١٤جالــدیران ســنة  أمــام العثمــانیین فــي معركــة

عرف القائـد البرتغـالي البـوكیرك بهزیمـة الصـفویین كتـب إلـى الملـك البرتغـالي 
ـــة  ـــز الشـــاه إســـماعیل الصـــفوي بالمدفعی ـــه بتجهی عمانوئیـــل الأول الســـماح ل
اللازمـــة كـــي یـــتمكن الصـــفویین مـــن إضـــعاف القـــوة العثمانیـــة ویعرقلـــوا تقـــدم 

  . یاه العربیة والهندیة العثمانیین صوب الم
لقــد دفعــت الضــرورة الســلطان المملــوكي قانصــوه الغــوري بعــد أن حطــم 

ـــب  ١٥٠٩البرتغـــالیون أســـطوله فـــي جـــوال ســـنة  ـــى طل ـــاء دیـــوا إل قـــرب مین
المساعدة البحریة من السلطان العثماني ، فأسرع العثمانیون في إرسال مـواد 
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ویس فــي كــانون الثــاني بنــاء الســفن مــع الفنیــین المختصــین إلــى مینــاء الســ

م فــي هــذه الأثنــاء لــم تتوقــف فعالیــات البرتغــالیین فــي المیــاه العربیــة ١٥١١
بســبب المقاومــة  ١٥١٣فــرغم فشــل القائــد البــوكیرك فــي احــتلال عــدن ســنة 

العربیـة الباسـلة غیـر أنـه اسـتطاع الــدخول إلـى البحـر الاحمـر واحـتلال جزیــرة 
فعیــة البرتغــالیین وعنــدما كمــل قمــران ، فأصــبح مینــاء جــدة معرضــا لخطــر مد

بنــاء الاســطول المملــوكي عــین الســلطان الغــوري ســلیمان ریــس ، وهــو قائــد 
مســتهدفا الــدفاع  ١٥١٥بحــري عثمــاني رئیســا لــه فــأبحر مــن الســویس ســنة 

بعــاد خطــرهم عــن مكــة المكرمــة ،  عــن البحــر الأحمــر وطــرد البرتغــالیین منــه وإ
لهجمات البرتغالیة على جـدة إحباط ا ١٥٢٥وسنة  ١٥١٧واستطاع في سنة 

ونجح العثمانیون في اثناء هذه الفتـرة فـي التمركـز فـي زبیـد لكـنهم فشـلوا فـي 
  لهم ذلك إلا بعد احتلال العراق تثبیت سیطرتهم على میناء عدن ولم یتحقق

  خصائص الدولة العثمانیة
ولة أما كونها د.والدیني  اتسمت الدولة العثمانیة بالطابع الإقطاعي والعسكري

نظرا . عسكریة فلأن الشعب العثماني كان مدربــــا للحربمطواعا للسلاطین 
بالمكانة الأولى من . إلى الحرب علـــى أنــها واجبــه الأول،واستأثر الجیش 

فهى .عنایة السلاطین، وكان للجیـش وظیفتین الحرب والاشتراك فىالحكم 
أما من حیث  .حربتعتمد على الجیش وقت السلم كما هو عدتها زمن ال

نظام الإقطاع : كونها دولة إقطاعیة ، فقد تمثل هذا الطابع فـــىنظامین 
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العسكرى من ناحیة ، ونظام الالـــــتزام مـــنناحیة أخرى ، وطبقا للنظام 

یمنحون أرضا زراعیة مساحتها صغیرة  الإقطاعىالعسكرى كان رجال الجیــش
، ) تیمار ( عن إقطاع صغیر یسمى وهى عبارة .لزراعتها والاستقرار فیها 

وعلى الفلاح الذیكان یملك هذه الأراضي أن یستمر فى زراعتها بصفته أحـد 
رعایــاالسلطان وأما من حیث أنها دولة دینیة فذلك نظرا لأنـــه كــان 
للبیئـــةالإسلامیة وضع معترف به فىالدولة ، وكان السلاطین مرضییـــنعلى 

م ، كما تركت الدولة مشایخ الطــــرق الصوفیة تدعیم سلطة شیخ الأسلا
  .یمارسون سلطات واسعة على المریدین والأتباع 
  ضم البلاد العربیة

استفحل أمر الدولة الصفویة، بعد عهد السلطان بایزید الثاني، الذي استخدم 
اللین مع الشاه إسماعیل الصفوي، على الرغم من نشاط الخیر في نشر 

القبائل التركیة البدویة، وقتل الكثیر من أهل السنة، بعد  المذهب الشیعي بین
وكان ذلك یحمل في طیاته خطراً كبیراً على الدولة . استیلائه على بغداد

إذ أن الشاه إسماعیل . العثمانیة، التي تزعمت أهل السنة في ذلك الوقت
 الصفوي، الذي جعل من التشیع سیاسة لدولته ومذهباً لها، وجد له أعواناً 

وكان ذلك كفیلاً بأن یفتت وحدة الدولة العثمانیة في . كثیرین في الأناضول
ل السلطان سلیم الأول فتوحاته، في . الأناضول، على وجه الخصوص فأجَّ
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أوروبا، ردحاً من الزمن، وتوجه بكل ما أوتي من قوة نحو الشرق، لوقف 

فین مع ذلك المد الشیعي، وتأدیب الممالیك، في مصر والشام، المتحال
وكانت معركة جالدیران، . الصفویین، والعاجزین عن حمایة الأماكن المقدسة

، انتصاراً باهراً للعثمانیین وهزیمة نكراء للصفویین، )م١٥١٤/ هـ٩٢٠(عام 
وقد ثبّت ذلك . توغل الجیش العثماني بعدها في إیران حتى وصل إلى تبریز

من صورتهم أمام العالم  الانتصار أقدام العثمانیین في الأناضول، وحسنت
غیر أن ذلك النصر لم یكن لیكتمل ما لم تتم إزالة التهدیدات . الإسلامي

البرتغالیة للبحر الأحمر والأماكن المقدسة، في وقت استغاث فیه أهالي 
المنطقة بالعثمانیین، إزاء عجز الممالیك عن الدفاع عنها، إضافة إلى إیواء 

ن العثمانیین، وتحالفهم مع الصفویین ضد الممالیك للثائرین على السلاطی
  .العثمانیین

توجّه السلطان سلیم الثاني إلى سوریا، ووقعت بینه وبین الغوري المملوكي 
، ومني )م١٥١٦/هـ٩٢٢( معركة، بالقرب من حلب، عند مرج دابق، عام

، ودخل السلطان سلیم الأول مدینة دمشق،  الغوري بالهزیمة، وسقوط قتیلاً
ثم توجه السلطان سلیم إلى . اضي السوریة إلى الدولة العثمانیةوضُمت الأر 

بدایات (هـ ٩٢٣القاهرة، وانتصر في معركة الریدانیة، بالقرب منها، في عام 
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وبذلك بدأ عهد جدید في تاریخ العثمانیین، اكتملت فیه ). م١٥١٧عام 

وأعلن بذلك . سیطرتهم على العالم العربي، والتي استمرت أربعة قرون
  .لعثمانیون حمایتهم للأماكن المقدسة، وجعل البحر الأحمر بحیرة إسلامیةا

  لنزاع بین العثمانیین والممالیك ا
لقد توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت 

الحجاز، وكان أول أسباب النزاع  تحكم مصر والشام لها ســــیادة علـــى إقلیـــم
الدولتین فى طرسوس فى المنطقة الواقعة  لاف على تخطیط الحدود بیــنالخ

الشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت  بین الطــرف الجنوبى
 المنطقة إمارات وقبائل تأرجحت فى ولائها بین الدولــة العثمانیة فى هــذه

الدولتین،  بیـن ودولة الممالیك، وكان هذا مبعث اضطـــراب فـى العلاقـات
لأمر أن یحسم مسألة  ومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان ســلیم الأول أولا

وهناك سبب ثان هــو أن . الحدود، بالسیطرة تمامــا علــى منطقتـــهاومكانها
سلطان دولة الممالیك إداة ) ١٥١٦– ١٥٠١(الغـورى الســلطان قـــانصوه

رین من وجه السلطان سلیم وأراد أن یتخذ إلیه بعض الأمــراءالعثمانیین الفا
 وكـــان. لدیه آواه لإثارة مزید من المتاعب فى وجه السلطان سلیم وجودهــــم

الغورى  السبب الثالث والأهم هو السیاسة الصبیانیة التى اتبعــها الســــلطان
إسماعیل  أثناء الحرب التى قامت بین السلطان ســـلیم وبیــن الشــــاه
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رى، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من العثمانیین دون أن یفید الصغ

بالحیدة بین العثمانیین  سماعیل، فهو لم یلـتزماهذا الموقف الشاه 
من السلطان سلیم، فكان  صریحاً  والصفویین، وهو لم یتخذ موقفــا عدائیـــاً 

للصفویین وقت  العدائي أن یقدم المساعدة فى استطاعته لو اتخـــذ الموقــف
توغل الجیـــش العثمــانىفى اتجاه فارس وأن یحصره بین قوتین الجیش 
الصفوي من الأمام، والجیش المملوكى من الخلف، مما یعرض الجیـــش 

لخطر الإبادة، وكان في استطاعة الجیش المملوكى أن یقطع  العثمــــانى
 ن ذلك ان یتقدم علیهعلیـــهخط الرجعة إلى بلاده وكان فى استطاعته أكثر م

أراضى الدولة العثمانیة، وتكون النتیجة أن هذا الجیش یعجز عــــنالدفاع عن 
من هذه الخطط  بلاده، وعن الإغارة على فارس، ولكن لم یحدث شــــيء

وأصدر الآوامر إلى الأمیر  واكتفى السلطان الغورى بتأیید شــــكلى، العسكریة،
المشمولة بحمایة دولة الممالیك منع  "دلفــادر"ــارة علاء الدولــــة حـــاكم إمـ

فى أثناء توغله فى فارس،  للجیش العثمانى تقدیم المؤن والاغذیة اللازمـــــة
الجیش العثمانى بعض الوقت واشتد ضیق السلطان  فأعاق هذا المنع تقـــدم

التصرف، وعزم على الانتقام، وفى طریق عودته إلى بلاده  سلیم على هذا
أمـــر السلطان سلیم بقتل الأمیر علاء الدین، واستولى على جمیع أراضیه 

، وبات العثمانیون على مقربة من الأطراف "ابلستین"بما فى ذلك عاصمته 
المملوكیة، وأصبحت دولة الممالیك معرضة لهجوم العثمانیین، وأحس 

انیون السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین واستطاع العثم
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شمال حلب فى " قمرج داب"فى موقعة  المملوكى إنزال هزیمة ساحقة بالجیش

  .، وقتل السلطان الغورى ١٥١٦أغسطس 
  غزو مصر والشام

ولما رأى السلطان سلیم عمق الهزیمة التى أنزلها بالممالیك وسع نطاق 
الحرب وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب  وحماه وحمص 

أقام بها قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى ودمشق التى 
السلطان یعلنون ولائهم للحكم الجدید ،وتشجع السلطان سلیم على غزو 
مصر بعد غزو الشام، وواصل زحفه جنوبا حتى بلغ مصر، وكان الأمراء فى 

سلطانا للدولة المملوكیة، وفى موقعة " طومان باى"مصر قد اختاروا 
 ٢٣فى  والمملوكى ضواحى القاهرة التحم الجیشان العثمانى ىف الریدانیة

واشترك فیها السلطان سلیم وطومان باى، وقد تمكن الأخیر  ١٥١٧ینایر 
من ذبح سنان باشا الصدر الأعظم معتقدا أنه السلطان سلیم، وكانت 

ینایر ٢٣الخسائر من الجانبین فادحة، ودخل العثمانیون القاهرة یوم الجمعة 
أبریل  ١٣، وقبضوا على السلطان طومان باى وتم شنقه فىم ١٥١٧
عند باب زویلة وطویت دولة الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى  ١٥١٧

  .نطاق الممتلكات العثمانیة 
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  الثالثالفصل 

  التوسع العثمانى شمال أفریقیا
بسطت الدولة العثمانیة سیادتها      

قرن على ثلاثة أقالیم فى شمال أفریقیا فى ال
السادس عشر ، وكانت حسب ترتیب دخولها 

الجزائر وطرابلس : تحت السیادة العثمانیة 
وتونس ، ولم تمد الدولة نفوذها إلى مراكش ، 
وكان سكان تلك المناطق وبخاصة الجزائر 

وطرابلس قد استنجدوا بالدولة العثمانیة على أساس أنها أكبر وأقوى دولة 
دیدة بالإضافة إلى مصر والشرق العربى إسلامیة اكتسحت دولاً أوربیة ع

الآسیوى ، وطالب سكان شمال أفریقیا بإنقاذهم من الزحف الصلیبى 
الاستعمارى الأوربى الذى كان خطره یتفاقم یوماً بعد یوم ، واستجابت الدولة 

  .لاستغاثاتهم 

لذلك لم یكن دخول العثمانیین إلى هذه الأقالیم دخولاً عسكریاً      
هذه البلاد ، أو تدخل مباشر من استانبول على غرار ما حدث فى ضد أهالى 

الشام ومصر أو العراق ، ولكن جاؤها منقذین للسكان المستنجدین لهم من 
أخطار القضاء على دینهم وطمس عروبتهم وتحویل بلادهم إلى جزء من 
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 العالم المسیحى الصلیبى ، أما تونس فكان الوضع فیها یختلف اختلافاً جزئیاً 
عن الوضع فى الجزائر وطرابلس ، اشتد الصراع علیها بین الدولة العثمانیة 
والإمبراطوریة الرومانیة المقدسة وكان على رأسها الإمبراطور شارل الخامس 
، تبادلت الدولتان الهزیمة والانتصار أكثر من مرة ، وفى إحداها انتصر فیها 

ابتهاجاً بانتزاع تونس من  الإمبراطور أقامت البابویة فى روما الاحتفالات
المسلمین ، ونجح الإمبراطور فى أن یصطنع أحد الأمراء ، وهو مولاى 
الحسن الحفصى ، لیكون عمیلاً للاستعمار وقبل أن یحكم تونس باسم 

  .الإمبراطور وتحت حمایته

جاء هذا التوسع من خلال مراحل الكفاح البحرى للمسلمین المغاربة  
ین فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ، من خلال ضد المسیحیین الأوربی

نشاط كل ولایة فى هذا المجال طوال القرون الخمسة من القرن الخامس 
عشر إلى القرن التاسع عشر، أى من وقت نزول البرتغالیین والأسبان على 
الشواطئ المغربیة حتى وقوع الاحتلال الفرنسى ثم الإیطالى للأقطار المغربیة 

    .   بكاملها 

كان الحكام الأسبان والبرتغالیین قد أصروا فى معاداتهم          
للمسلمین فى الأندلس وشمال أفریقیا على التذرع باللون المسیحى حتى 
یضمنوا الحماس الشعبى ، وأن هذا اللون الدینى كان یخفى وراءه صراعاً 

أنظار على السلطة وعلى الموارد الاقتصادیة ، ومن ثم وجه هؤلاء الحكام 
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لى إخضاع بقایا المسلمین والیهود فى شبه جزیرة  شعوبهم نحو الخارج ، وإ
أیبیریا لمحاكم التفتیش ، مما اضطر أعداداً كبیرة منهم إلى الهجرة إلى 

  . المغرب الكبیر فراراً بأرواحهم وأعراضهم وأمواهم 

وحینما تعقبت سفن الأسبان الفارین من المسلمین كان من  
خرج رجال البحر المغاربة لتأمین المسلمین النازحین من الطبیعى أن ی

الأندلس والدفاع عنهم ضد سفن المتعقبین لهم من الأسبان ، الذین اتخذوا 
أسلوباً وحشیاً فى التعامل مع المسلمین الذین یقعون فى أیدیهم ، مما أدى 

ام إلى صدام بحرى بین سفن المغاربة والسفن الإسبانیة ، وقد أدى ذلك الصد
إلى ظهور قیادات بحریة إسلامیة قویة عندها القدرة على منازلة الأعداء 

وكان رجال الجهاد الإسلامى . والقیام بعملیات الجهاد الإسلامى البحرى 
البحرى یخرجون على سفنهم المسلحة لاستقبال سفن المسلمین الفارین من 

هزة بالتسلیح شبه جزیرة أیبیریا والدفاع عنها ، وكانت سفن المسلمین مج
لذلك فلا یمكن أن نسایر المؤرخین  .الذى یمكنها منازلة الأعداء فى البحر

الأوربیین المغرضین فى إطلاق لفظ قرصنة على عملیات الجهاد البحرى 
الإسلامى ، فسفن القراصنة كانت تخضع لبعض رؤساء البحر الذین 

یتراجعون عن یشبهون فى عملیاتهم إلى حد بعید عملیات قطاع الطرق ولا 
ن كانت تابعة لجیرانهم أو لحكوماتهم حتى  مهاجمة أیة سفینة ، حتى وإ

  یتمكنوا من أسرها والاستیلاء على حمولاتها 
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بدأ نشاط الأسبان الاستعمارى فى شمال أفریقیا بعد أن نجحوا فى 
تضییق الوجود العربى فى الأندلس ، فاستولوا على میناء ملیلة المغربى ، 

للاستیلاء على میناء المرسى الكبیر ثم زحفوا  ١٥٠٩لة فى عام وأرسلوا حم
مركز نشاطهم فى الشمال  صوب وهران فسقطت فى أیدیهم وأصبحت

وواصل الأسبان فتوحهم فى الجزائر فاستولوا على بجایة وشرشال .الأفریقى
وغیرها من المدن الساحلیة ، وبنى الأسبان على جزیرة فى ) عنابة ( وبونه 

وخصصت لهم   Penonاجه مدینة الجزائر الحالیة حصن البنون موقع یو 
  . عدة موانى بالساحل الشمالى لأفریقیا المطلة على البحر المتوسط 

استولى الأسبان على میناء طرابلس واتخذوها قاعدة  ١٥١٥فى عام 
لعملیاتهم الحربیة فى البحر المتوسط وظلوا یحكمونها قرابة عشرین عاماً ثم 

لفرسان القدیس یوحنا فى مالطة فحكموها  ١٥٣٥نها فى عام تنازلوا ع
وكانت   .١٥٥١الأتراك العثمانیون فى عام  بدورهم حتى انتزعها منهم

تونس فى القرن السادس عشر من أهم مراكز الصدام بین الأسبان 
والعثمانیین ، وخضعت للأسبان منذ الحملة التى قادها كارلوس الخامس 

حین خضعت لسلطة  ١٥٧٤، وحتى عام  ١٥٣٥م على تونس العاصمة عا
بدأت عملیات الجهاد   .محمیة فرنسیة ١٨٨١ثم أصبحت عام  العثمانیین ،

البحرى العثمانى فى شمال أفریقیا مع بروز بابا عروج الذى ذاق مرارة الأسر 
فى سفن المسیحیین فى صفوف المجاهدین ، ولكنه هرب وعمل فى سفن 
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مع أخیه خیر الدین بربروسا فى إنشاء إمارة  الدولة الحفصیة ، وتعاون

مستقلة فى جزیرة جربة اتخذها قاعدة بحریة جمع فیها المتطوعین ، وأعد 
وكان یمتلك عشر سفن  ١٥١٠فیها السفن ، بدأ بابا عروج نشاطه فى عام 

، وسرعان ما اشتهر اسمه فى عملیات الجهاد البحرى ضد غارات الأسبان ، 
بجایة أول میناء یتمكن من تخلیصه من حكم الأسبان  كما نجح فى أن تكون

أخضع خیر الدین الملاحة فى  ١٥٢٥و  ١٥٢٠وخلال المدة بین عامى  ٠
 یة ، وهابته جمیع الدول الأوربیةالبحر المتوسط لسیطرة الأساطیل الإسلام

ولقد عمل خیر الدین بربروسا على تزوید أسطوله بوحدات بحریة خفیفة 
وأصبح له أسطول مرهوب الجانب فى الحوض الغربى  وسریعة الحركة ،

كف الأسبانیون عن مهاجمة الجزائر ، ولكنهم نقلوا الصراع .للبحر المتوسط 
بینهم وبین القوى الإسلامیة العثمانیة والمغربیة إلى تونس ، واستطاع أندریا 
دوریا القائد البحرى الإسبانى الاستیلاء على عدة مدن تونسیة مثل صفاقس 

سوسة ومناستیر مما أثار سخط السكان على بنى حفص لتخاذلهم أمام و 
القوى الصلیبیة ، واندلعت ثورات داخلیة ضدهم ، واضطر مولاى الحسن إلى 

  .من الأوربیینالرحیل إلى أوربا ملتمساً المساعدة 

الجدیر بالذكر أن خیر الدین أثبت أنه المجاهد البحرى الأول فى الحوض    
المتوسط ضد القوى المتربصة بالإسلام والمسلمین ، ومن ثم  الغربى للبحر

دخل فى صراع بحرى وأرضى مع هذه القوى استطاع خلاله من استعادة 
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 ، ١٥٢٩الأراضى المغربیة من أیدى الأسبان وأنشأ مدینة الجزائر عام 

قاد أندریا دوریا حملة  ١٥٣٢ففى عام  .واتخذها عاصمة لأمارته المجاهدة
فى المورة   coronقضت على المركز العسكرى العثمانى كورون أسبانیة ان

تبخرت هذه الآمال المسیحیة إذ أن خیر  ١٥٣٤، إلا أنه بعد ذلك بعامین 
الدین بربروسا حاكم الجزائر ، وأمیر البحر والقرصان الأعظم ، قد تحرك 
بأتباعه إلى اسطنبول ووضع نفسه تحت إمرة السلطان ، وحتى وفاة 

، كان یقود الحزب الداعى إلى الحرب البحریة فى  ١٥٤٦ى عام بربروسا ف
بلاط السلطان ، مرجحاً بذلك اتجاهاً جدیداً للسیاسة العثمانیة ، عماده 
التوجه البحرى ،وقد بدأ بربروسا فى دوره الجدید كأمیر بحر عثمانى ، فى 
 الاستیلاء على تونس من حاكمها المحلى الذى كان صنیعة للأسبان ، وقد

الخامس بنفسه عملیة بحریة لاستعادة السیطرة على ) كارلوس ( قاد شارل 
جندى ، وتعتمد على  ٢٨٠٠٠سفینة و ٤٠٠، تضم  ١٥٣٥تونس فى 

فرد علیه بربروسا . تجارب الأمراء الحفصیین معه ، واستولى على تونس
بغارات وحشیة على سواحل أسبانیا وجزر البلیار قبل نهایة العام ،  واستولى 
منها على ستة آلاف أسیر ، وعاد بهم إلى مدینة الجزائر فمنح السلطان 
العثمانى خیر الدین لقب بیكلر بك أفریقیا ، أى بك بكوات المغرب ، ثم منحه 
لقب قبودان باشاأى قبطان البحر ، وأعطاه القیادة العامة للأساطیل العثمانیة 

لقرن السادس عشر فى العشرینات من ا –جمیعها ، فصار منذ ذلك الوقت 
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ن كانت هذه  – أكثر من مجرد أمیر للبحر ، بل أنه أصبح رئیساً لدولة وإ

  . الدولة غیر تامة السیادة  

بعد الهزیمة الفادحة التى نزلت بالإمبراطور شارل الخامس أمام مدینة  
بسبب عاصفة شدیدة شتتت أسطوله  ١٥٤١الجزائر فى أواخر أكتوبر 

بل أصبحت فى نظر الأوربیین مدینة لاتقهر ، ولم وأصبحت الجزائر آمنه ، 
وتقدیراً لمجهودات خیر الدین .  ١٥٤٦یلبث خیر الدین أن توفى فى عام 

أسند السلطان منصب بكلربكیة الجزائر إلى ابنه حسن باشا الذى واجه القوى 
  : التى تصدت لأبیه من قبل وهى 

  . الأسبان فى وهران  -١

مسان وكانوا یحاولون اللعب على الطرفین الأسرة الزیانیة فى تل -٢
  . العثمانى والأسبانى 

  . الأسرة السعدیة الناشئة فى مراكش  -٣

ورأى حسن باشا أن یتعاون مع الأسرة السعدیة ضد الأسبان فى    
وهران ، إلا أن السعدیین استغلوا هذا التحالف فى السیطرة على تلمسان عام 

نیین لا الأسبان فأسرع حسن باشا إلى وتوسعوا بشكل یهدد العثما ١٥٥٠
وضع یده على تلمسان ، ولكن دون أن یقضى الأسرة الزیانیة التى قضى 
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،  ١٥٥١علیها فعلاً صالح بن بادیس الذى حل محل حسن باشا فى الحكم 

  .، ولكنه توفى  ١٥٥٥من ید الأسبان " بجایة " واستولى ابن بادیس على 

لجند ، وقتلوا الباشا ، مما جعل السلطان دبت الفوضى فى البلاد واستبد ا
، وقد  ١٥٥٧العثمانى یرسل إلیهم حسن باشا ابن خیر الدین لیعید الهدوء 

سیطر على الجزائر وعلى تلمسان ، ومع هذا لم یلبث الجند أن تمردوا 
، إلا أن  ١٥٦١وقبضوا على حسن باشا وأرسلوه مكبلاً إلى الآستانة 

لیتابع العمل من أجل تحریر وهران ،  ١٥٦٢ السلطان أعاده إلى الجزائر
ومع أنه لم یوفق فقد كافأه السلطان بتعیینه قبطان باشى الأسطول العثمانى 

أن یوجهوا  ١٥٥٨واستطاع الأتراك العثمانیون فى عام  ١٥٧٢.وتوفى فى 
ضربة قویة للجیوش الأسبانیة فى قرب مستغانم ، كما استطاعوا انتزاع 

انتزاع  ١٥٦٥ت المقدس ، وحاول العثمانیون فى عام طرابلس من فرسان بی
         مالطة أیضاً من ید فرسان بیت المقدس وذلك لأهمیة موقعها البحرى

صالح : وقد اشتهر من بین أمراء البحر فى الحوض الغربى للبحر المتوسط 
ریس ، وحسن باشا بن خیرالدین ، والعلج على ، ولقد قام هذا الأخیر 

، وانتزعت الدولة ) ١٥( ١٥٦٩الأسبانیین فى تونس عام بالهجوم على 
وأعادتها إلى رحاب الكتلة الإسلامیة ، ولكن الدولة  ١٥٦٩العثمانیة تونس 

العثمانیة دفعت ثمناً باهظاً ، فقد تكون تحالف دولى صلیبى ضدها أوقع بها 
شجعت هذه . ١٥٧١هزیمة بحریة فادحة فى معركة لیبانتو البحریة عام 
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عادة حكم الحفصیین إلیهامة أسبانیا على إعادة غزو تونس الهزی ، وتعتبر وإ

هذه الموقعة من المعارك الفاصلة فى التاریخ ، ولقد وقعت  بالقرب من 
سواحل مالطة فى البحر الأبیض المتوسط ، وانتصر فیها المسیحیون فتوقف 
 امتداد السلطة الإسلامیة ، وعجز المسلمون بعدها عن تحریر الجیوب

والقواعد التى كانت أسبانیا قد احتلتها على سواحل المغرب ، وظلت وهران 
أما تونس فلم یستطع  .رحتى قرب نهایة القرن الثامن عش فى أیدیهم

 ١٥٧٤الأسبان الاحتفاظ بها سوى عام واحد وعاد إلیها العثمانیون عام 
     .فریقیالثالثة والأخیرة فى شمال ألیستقر حكمهم فیها ولیؤسسوا النیابة ا

ولم یتخل فیلیب الثانى الذى جاء بعد شارل الخامس عن الصراع ، ولكنه 
" العصبة المقدسة " أعطاه هدفاً آخر ، لم یكن قد تخلى عنه ، بینما كانت 

وهو غزو تونس ، وكانت الجزائر تحت قیادة العلج : مستمرة فى مداولاتها 
الصعوبات التى تواجه خصمهم على بیكلر بك أفریقیا الجدید ، قد أفادوا من 

الكبیر والذى كان مشغولاً بثورات الموریسكیین ، لكى یطردوا من تونس ذلك 
  الأمیر الذى كان تحت الحمایة الأسبانیة ، ویتركوا حامیة لهم هناك

وصل دون جوان على رأس أسطول واحتل  ١٥٧٣عند نهایة عام       
فى حلق الواد ، ولكنهم لم  تونس وترك بها حامیة إسبانیة كما هو الحال

یحسبوا حساب العثمانیین ، واعتقدوا أنهم مشغولین بالعمل على التخلص 
وقبل  ١٥٧٤من الضربات التى كانت قد نزلت بهم فى لیبانتو ، وفى صیف 
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أن یكون دون جوان قد استعد للمعركة ، حضر أسطول مع جیش ، واستولى 

  .على تونس وعلى حلق الواد 

ى دهشتها تنتظر رد فعل إسبانى  سریع، ولكن فیلیب كانت أوربا ف
الثانى لم یكن مثل شارل ، وكان من أولئك الذین یستسلمون حین یكون 
الحظ فى غیر جانبهم ، وفقد الغرب المسیحى تونس وبشكل نهائى،  وكانت 
إسبانیا قد تبجحت بذكر أنها قد قطعت لحیة الدولة العثمانیة فى لیبانتو، 

لى تمكن من قطع ید الأجانب فى تونس ، وأن اللحیة لتنمو ، ولكن العلج ع
أما الید المقطوعة فتظل دائماً بتراء ، كما قال الصدر الأعظم ، معلقاً على 

الجدیر بالذكر أن السلطان . هذا الموقف لسفیر البندقیة فى الآستانة
 – أو بعده ١٥٦٩سواء قبل عام  -العثمانى سلیم الثانى لم یكن فى إمكانه 

أن یفكر فى مشروع خطیر مثل إعادة الحكم الإسلامى إلى أسبانیا ، أما 
عادة : العلج على فقد كان یفكر فى مشروعین  طرد الأسبان من تونس ، وإ

الحكم الإسلامى إلى أسبانیا ، وفى تقدیره للموقف الحربى رأى أن یجعل 
حقیقه یؤدى الأسبقیة فى التنفیذ للمشروع الثانى على أساس أن نجاحه فى ت

إلى انكماش الوجود المسیحى فى أسبانیا ، وبذلك یضع حداً للتهدید 
الصلیبى الأسبانى المستمر لشمال أفریقیا ویسهل علیه طرد الأسبان 
والبرتغالیین نهائیاً من المراكز التى كانت لا تزال فى أیدیهم فى شمال 

  .أفریقیا
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فاقاً سریاً فى مطلع تنفیذاً لهذا المشروع الحربى عقد العلج على ات

مع الثوار المسلمین الذین اعتصموا بجبال الأندلس على ان یقوموا  ١٥٦٩
بثورة هادرة فى الوقت الذى تصل فیه القوات الإسلامیة من الجزائر إلى 
مراكز معینة على الساحل الأسبانى، ونجح العلج على فى إنزال الأسلحة 

  .م١٥٦٩فى عام والعتاد والمتطوعین على الساحل الأسبانى 

فى هذه الأثناء وصلته الأنباء عن استعداد دون جوان أمیر النمسا 
ورأى أن یبدأ بالتخلص من المراكز  لغزو الجزائر فعدل عن مشروعه مؤقتاً
الأسبانیة فى تونس ، ومع ذلك فإن مشروع فتح أسبانیا ظل حیاً فى أذهان 

رة الباقیة من القرن الحكام الذین تعاقبوا على نیابة الجزائر طوال الفت
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر وكانت هذه المشروعات تقوم على 

الغریب فى الأمر أنه مع .  ین نیابة الجزائر ومسلمى أسبانیاالتعاون الوثیق ب
تسجیل الحقائق التاریخیة بأن أرض العرب المسلمین فى أقطار الشمال 

وربیة المسیحیة المتحالفة إلا أن الأفریقى أرض محتلة من جانب القوى الأ 
المؤرخین الأوربیین أطلقوا على دفاع العرب المسلمین عن أرضهم وحیاتهم 
ضد أعدائهم بأنها عملیات قرصنة ، وامتلأت كتبهم بتعبیرات هجمات 
القراصنة العرب المسلمین من أقطار الشمال الأفریقى ، بینما هى فى الواقع 

، وحرب وجهاد إسلامى ، كما أطلق  دفاع مشروع عن الأرض والعرض
  . علیها مؤرخو ذلك الزمان من العرب المسلمین 
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أما بالنسبة للمغرب فیعتبر البلد الوحید الذى نجح فى التصدى 
للدولة العثمانیة والاحتفاظ بوضعیة خاصة من هذه الدولة منذ أن شملت 

یلفت النظر حقیقة ومما . بوجودها العالم العربى خلال القرن السادس عشر 
أن المغرب تفرد بالإفلات من القبضة العثمانیة ، ومن الملاحظ فى هذا 

  .المغربیة قد مرت بثلاث مراحل  –الجانب أن العلاقات العثمانیة 

استغرقت أولاها أغلب القرن السادس عشر، وهو القرن الذى عرف من 
الشمال الأفریقى ، على ) الأسبانیة  –البرتغالیة ( ناحیة الهجمة الأوربیة 

كما عرف من ناحیة أخرى نجاح العثمانیین فى الهیمنة على شتى أنحاء 
ولقد حاول الأتراك خلال هذا القرن ضم المغرب كما ضموا .  العالم العربى 

سائر الشمال الأفریقى من قبله غیر أنهم أخفقوا فى ذلك ، ویمكن أن یعزى 
  : هذا الإخفاق لأكثر من سبب 

جز أهل بقیة الشمال الأفریقى عن مقاومة الهجمة بینما ع -١
الأوربیة مما دعاهم إلى الاستنجاد بالسلاطین العثمانیین ، فإن المغاربة قد 
نجحوا فى هذا التصدى حتى أنه قبل انتصاف القرن السادس عشر لم یكن 
قد بقى للبرتغالیین فى المغرب سوى جیوب صغیرة تقوم بالدفاع عنها 

  . رجل  ٢٥٠٠ تتجاوز حامیات ضئیلة لا
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نجاح السلطة المغربیة فى تجدید شبابها ذلك أن الحكم  -٢

الوطاسى كان بالإمكان أن یؤدى إلى فراغ سیاسى یستوجب ملأه بقوة 
إسلامیة ، وهو الدور الذى قامت به الدولة العثمانیة فى سائر البلاد العربیة 

فى ملء هذا الفراغ  ، أما فى المغرب فقد اختلف الأمر حین نجح السعدیون
ن حاول  وبالتالى لم تكن ثمة حاجة لأى قوة أخرى تأتى إلى البلاد حتى وإ

المرحلة الثانیة وقد     العثمانیون فى هذه المناسبة القیام بنفس الدور 
اتضحت خلال القرن السابع عشر وكانت الدولة العثمانیة قد فقدت خلالها 

دولة المغرب خطراً كبیراً ، غیر أن قوة اندفاعها ولم تعد تشكل بالنسبة ل
الوجود التركى على الحدود الشرقیة للبلاد كثیراً ما كان یسبب النزاعات بین 
الطرفین ولكنها فى النهایة كان أغلبها مجرد نزاعات حول الحدود ، وكان 
الصدام الذى جرى بین مولاى إسماعیل والقوة العثمانیة فى الجزائر عام 

النزاعات حتى أن الأتراك كاتبوا السلطان المغربى من قبیل هذه  ١٦٧٨
یطلبون منه أن یقف عند حد أسلافه ، ومن كان قبلهم من ملوك الدولة 

المرحلة الثالثة اتضحت منذ . السعدیة فإنهم ما زاحموهم قط فى بلادهم 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر حین أخذت أسباب الضعف تلم 

استتبع ذلك من تزاید الأطماع الأوربیة فیها مما ترتب بالدولة العثمانیة وما 
العثمانیة  –علیه زوال كل دواعى التخوف القدیمة ، وتقدم العلاقة المغربیة 
  .على عهد مولاى محمد بن عبداالله النموذج الأمثل لهذه المرحلة
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وفى المغرب تصعدت بشدة الحرب فى القرن الخامس عشر، بحیث 

ة سیطرتها على السواحل المغربیة، بینما احتل فقدت الأساطیل المغربی
البرتغالیون سبتة وأسسوا مراكز تجاریة فى صافى والجدیدة وأغادیر ، 

ازدیاد عدد الأوربیین فى  واستمر وجود هذه المراكز مع ما رافقها من
، حتى نهایة القرن السادس عشر ، ونحو نهایة القرن السابع عشر المغرب

طرد معظم المغامرین )  ١٧٢٧ – ١٦٧٢(  استطاع مولاى إسماعیل
الأوربیین وقلص ممالك أسبانیا حتى انحصرت فى سبتة وملیلة ، وما تزال 
تسیطر على هذین الجیبین حتى الیوم بعد أن تخلت عن محمیتها فى 

انتهاء القرن السادس عشر أخذ نشاط . ١٩٥٦الشمال المغربى عام 
ما كان الأتراك العثمانیون قد ثبتوا الأسبان فى الشمال الأفریقى یضعف ، بین

أقدامهم فى المغرب العربى كله باستثناء المغرب الأقصى   وقد لعبت 
الامتیازات الأجنبیة التى أبرمتها الدول الأوربیة مع السلطان العثمانى والتى 
طبقت فى البلاد العربیة نتیجة لوقوعها تحت السیادة العثمانیة ، دوراً خطیراً 

قوع الشعوب العربیة فى قبضة الاستعمار الأوربى ، خصوصاً فى تسهیل و 
  . بعد أن ضعفت الدولة العثمانیة ، وضعفت  معها الولایات العثمانیة 

الجدیر بالذكر أن ضعف الدولة العثمانیة كان من أهم الأسباب      
التى أدت إلى دخول الاستعمار الأوربى إلى العالم العربى ، حیث أن الدولة 

انیة لم تستطع حمایة هذه الولایات ، كما أن هذه الولایات لم تستطع العثم



                                                                                                                            
  

٤٥  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
الزود عن نفسها لتخلفها تبعاً لتخلف الدولة العثمانیة ، بجانب فرض العزلة 

  .   على العالم العربى من قبل الدولة العثمانیة 
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  الرابعالفصل 

  الدولة العثمانیة 
  لایات المشرق العربيفي و   والقوى المحلیة

بعـض الزعامـات المحلیـة اسـتأثرت منـذ النصـف الثـاني مـن هناك كانت 
القــرن الســادس عشــر علــى الأقــل بــالحكم وأقامــت 
أسر حاكمة أو عصـبیات محلیـة وطنیـة ، ولعـل مـن 
ــــة  ــــات العربی أبــــرز القــــوى التــــي ظهــــرت فــــي الولای

ــــك فــــي بغــــ ــــون فــــي الموصــــل ، الممالی داد والجلیلی
والممالیك في مصر وآل الظاهر العمـر فـي فلسـطین 
وآل معــــن فــــي لبنــــان وآل العظــــم فــــي دمشــــق وآل 

القرمنلــي فــي طــرابلس والأســرة الحســینیة فــي تــونس ، وقــد قامــت بــین القــوى 
المحلیة في الولایات العربیة والدولة العثمانیة علاقات تراوحت بـین الاسـتقلال 

قامـــة شـــيء مـــن التـــوازن بـــین الحكومـــة المركزیـــة فـــي الفعلـــي  فـــي مكـــان وإ
اســـتانبول والحكومـــات المحلیـــة فـــي مكـــان آخـــر ، وممـــا یلحـــظ أن لضـــعف 
ارتباطهــا الســلطان فــي المركــز وانحــلال عســاكر الانكشــاریة وعجزهــا وضــعف 
ارتباطهــا بالثكنــات العســكریة واعتمــاد بعــض الــولاة علــى التكوینــات العســكریة 

رة دورا كبیرا في قیام هذه الظاهرة العامة فـي تـاریخ الـوطن العربـي إبان السیط
إبــان الســـیطرة العثمانیـــة ، وســـنحاول  هنــا متابعـــة التطـــورات السیاســـیة فـــي 
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بعض الولایات العربیة التـي حققـت نوعـا مـن الاسـتقلال عـن الدولـة العثمانیـة 

  . بین القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر 
  غداد الممالیك في ب 

لم تترسخ السیطرة العثمانیة في أعقاب الاحتلال العثماني الأول للعـراق 
وذلـك لتجــدد واسـتمرار الأطمــاع التوسـعیة الإیرانیــة فقـد اســتطاع  ١٥٣٤سـنة 

الإیرانیون استغلال العصیان المسـلح الـذي قـام بـه بكـر صوباشـي أحـد ضـباط 
لال العـراق مـرة ثانیـة فأعـادوا احـت ١٦٢٣الحامیة الانكشاریة فـي بغـداد سـنة 

سنة واجه مقاومة عنیفـة  ١٥إن هذا الاحتلال الذي استمر قرابة ١٦٢٣سنة 
من العراقیین الذي شعروا بالقهر والظلم وقد اتخذت المقاومة أشكالا وأسـالیب 
مختلفـة ولــم یكــن مــرد هــذه المقاومــة الـولاء العراقــي للحكــم العثمــاني بقــدر مــا 

وطني للعــراقیین ضـمن الإطـار العثمــاني أولا ، ولأن كـان تعبیـرا عــن الشـعور الـ
  .هذا الاحتلال یعبر في جانب منه عن العداء التاریخي الفارسي للعرب 

ـــدهور التـــي كانـــت تعیشـــها الدولـــة  ـــالرغم مـــن أوضـــاع الضـــعف والت ب
ـــدة مـــن ســـنة  ـــرة الممت ـــة خـــلال الفت ـــك بســـبب  ١٦٣٢ – ١٥٧٤العثمانی وذل

فـي حیـاة الحـریم وخضــوعه  ١٥٩٥ – ١٥٧٤انغمـاس السـلطان مـراد الثالــث 
ـــافو مـــن نبـــیلات البندقیـــة مـــن جهـــة ، ومحـــاولات  لإحـــدى زوجاتـــه ، وهـــي ب
الانكشاریة التلاعب بمقدرات السلطنة والتدخل في اختیار السلاطین مـن جهـة 
أخــرى ، فــإن الدولــة العثمانیــة وضــعت مســألة طــرد الإیــرانیین مــن بغــداد فــي 

  .مقدمة اهتماماتها 
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والثانیــة فــي  ١٦٢٥حملتــین عســكریتین الأولــى فــي ســنة فقــد أرســلت 

إلا أنهمـا فشــلتا لأن مسـاوئ البـاب العــالي انعكسـت علیهمــا أولا  ١٦٢٩سـنة 
ولافتقار قیاداتهمـا إلـى الصـرامة والضـبط العسـكري ، لـذلك بـدأت الاسـتعدادات 

بنفســـه  ١٦٤٠ – ١٦٢٣للحملـــة الثالثـــة التـــي قادهـــا الســـلطان مـــراد الرابـــع 
دخـــول بغـــداد ووضـــع نهایـــة أبدیـــة  ١٦٣٨الأول  كـــانون ٢٥فـــي واســـتطاع 

للسیطرة الفارسیة على العراق بعد عقد معاهـدة زهـاب الحدودیـة مـع إیـران فـي 
والتـي تعـد أول محاولـة لتخطــیط الحـدود بـین الـدولتین علــى  ١٦٣٩أیـار  ١٧

أساس عود المناطق والمدن لكل منها أي على شكل منـاطق حـدود ، واتخـذت 
لقـــد كانـــت مشـــاركة عاهـــدة أســـاس اســـتندت علیـــه المعاهـــدات التالیةهـــذه الم

العــراقیین فــي الحــرب ضــد إیــران واضــحة فعنــدما زحفــت الحملــة الأولــى مــثلا 
قریـــة فــي شـــهر زور وحـــدها فــي القتـــال ، كمــا اشـــتركت قبائـــل  ٢٩ســاهمت 

عربیة في القتال وتزوید الجیش العثماني بالرجال والمؤن ، فمطلك ابو ریشـة 
خ عـرب الجزیـرة قـدم لحملـة مـراد الرابـع عشـرة آلاف بعیـر وهـي عبـارة عـن شی

لـم یعقـب الانتصـار العسـكري العثمـاني مؤن وصفها المـؤخرون بأنهـا عظیمـة 
أي إصــــلاح لأوضــــاع العــــراق الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة المتــــدهورة ، وظلــــت 

نكشـاریة الأمور على ما كانت علیـه مـن الاضـطرابات العشـائریة والتمـردات الا 
والأزمات الاقتصادیة واستمرار الأطماع الإیرانیة ، لـذلك أصـبح الـولاة یفكـرون 
في الاعتماد على قوات محلیة لمواجهة تمردات العشائر الانكشـاریة ، فكلفهـم 
ذلــك كثیــرا ، واضــطر بعضــهم فــي ســبیل جمــع المــال إلــى رفــع قیمــة الضــریبة 
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الاســتقرار حتــى افراســیاب  والتلاعــب فــي النقــد ، وزادت حالــة الفوضــى وعــدم

أن یشـتري  ١٥٩٦وكان كتابا مـن كتـاب الجنـد فـي البصـرة اسـتطاع فـي سـنة 
حكم البصرة من والیها العثماني ، ویؤسس فیها اسرة حاكمة امتدت إلـى سـنة 

فـألقى بـذلك علــى كاهـل والــي بغـداد مهمــة اسـتعادتها كمــا أصـبح مــن  ١٦٦٢
ة التــي نشــبت فــي شــمال العــراق واجــب باشــا بغــداد اخمــاد الحركــات العشــائری

حقا كان العراق في حاجة إلى وال قوي یستقر فیه لیضع خطة معینـة وجنوبه 
ــذي أصــبح یعانیــه خــلال النصــف  نقــاذه مــن التــدهور ال لمعالجــة مشــكلاته وإ
الأخیر من القرن السابع عشر ، وقد تیسر للعراق مثل هذا الحـاكم إذ صـادف 

باشـا وكـان مـن الـولاة القـدیرین الـذین  حسـن ١٧٠٤أن تولى حكم غداد سنة 
عملوا في ولایات حلب وأورفه وقونیه ودیار بكـر قبـل تعیینـه والیـا علـى بغـداد 
، وبتعیـین حســن باشــا یبـدأ عهــد جدیــد فـي تــاریخ العــراق الحـدیث ، لمــا لهــذا 
الــوالي مــن دور واضــح فــي تأســیس أســرة حاكمــة فــي العــراق عرفــت بحكومــة 

 ١٧٤٩قـــدر لهـــا أن تصـــل إلـــى الســـلطة فـــي ســـنة "  الكولـــه منـــد" الممالیـــك 
فكیــف تأسسـت هــذه الأســرة الحاكمــة ومــا  ١٨٣١وتسـتأثر بــالحكم حتــى ســنة 
  علاقتها بالدولة العثمانیة ؟ 

  الجلیلیون في الموصل 
  : الجلیلیون في الموصل 

أما في الموصل فقـد اسـتطاعت اسـرة آل عبـد الجلیـل العربیـة المعروفـة 
بــــالنفوذ والثــــراء الواســــع الســــیطرة علــــى مقــــدرات المدینــــة ، بعــــد ان قــــدمت 
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روبهم المتعــددة مــع الإیــرانیین ، وقــد تمیــزت للعثمــانیین خــدمات جلــى إبــان حــ

ــین الممتــدة مــن  ــى  ١٧٢٦ولایــة الموصــل خــلال فتــرة حكــم الجلیلی  ١٨٣٤إل
ــــا وسیاســــیا  ــــا وعمرانی ــــا واجتماعی ــــالم ثقافی ــــة واضــــحة المع بشخصــــیة محلی
واقتصــادیا ، وبــرز مــن حكامهــا ولاة عدیــدون لعــل مــن أبــرزهم الحــاج حســین 

ن لنجـاح الحكـم الجلیلـي فـي دفـع الخطـر وكـا ١٧٥٧ – ١٧٣٠باشا الجلیلي 
الإیرانــي والحیلولــة دون امتــداده نحــو الشــام والأناضــول أثــر كبیــر فــي تقویــة 
مركز الأسرة الجلیلیة لدى الباب العـالي مـن جهـة والتفـاف الموصـلیین حولهـا 

ــافس بــین . مــن جهــة أخــرى  ــة ظــروف الانقســام والتن واجهــت الأســرة الجلیلی
حــاج حســین باشــا الجلیلــي وقــد أدى الانقســام فــي بعــض أفرادهــا بعــد وفــاة ال

الاحیــان إلــى أن تشــهد شــوارع الموصــل أزیــز الرصــاص ودوي القنابــل ، ومــع 
ذلك فقد حافظت الأسرة الجلیلیة على سمعتها في استانبول نتیجـة لاسـتمرارها 
في الوفاء بالتزاماتها المالیة للبـاب العـالي مـن جهـة ، واسـتعدادها للمسـاهمة 

لحمـلات العثمانیــة الموجهـة لإخمـاد انتفاضــات العشـائر العربیـة والكردیــة فـي ا
  . من جهة أخرى 

لقد حاول بعض الولاة الممالیـك فـي بغـداد التـدخل فـي شـؤون الموصـل 
بعاد الجلیلیین عنها إلا انهـم فشـلوا فـي ذلـك وفـي  وفرض سیطرتهم علیها ، وإ

مانیة مـن آل بابـان ضـد الوقت نفسه ، فقـد تعـاون الجلیلیـون مـع حكـام السـلی
 ١٨١٠محـاولات ولاة بغـداد التــدخل فـي شــؤونها خـلال الســنوات الممتـدة مــن 

 ١٨١٧وعندما تولى داوود باشا حكم الممالیك فـي بغـداد سـنة  ١٨١٣وحتى 
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أصبح لممالیك بغداد نفوذ قـوي فـي الموصـل بعـد الثـورة الشـعبیة التـي نشـبت 

ن بسـبب احتكـار الـوالي یحیـى وقادها العمریـو ١٨٢٦ضد الجلیلیین في سنة 
باشا الجلیلي للحنطة وخزنها وبیعها بأسعار باهظة للناس ، الأمر الـذي جعـل 
المدینــة تعــاني مــن ضــیق اقتصــادي شــدید ، وقــد نجــح الثــوار فــي طــرد یحیــى 
باشا الجلیلي إلا ان ذلـك لـم یـدم طـویلا إذ عـاد یحیـى باشـا الجلیلـي إلـى حكـم 

ولــم یــرض الموصــلیون عــن ذلــك ، إذ ثــروا  الموصــل بقــوة ســلاح داوود باشــا
وتزعم قاسم العمري الثورة ضد الجلیلیین ، وقد كتب الثوار  ١٨٢٨ثانیة سنة 

إلــى البــاب العــالي یلتمســون منــه المصــادقة علــى تولیــة قاســم العمــري حكــم 
الموصل فوافق الباب العالي على ذلك وصدر الفرمان السلطاني بتوجیـه ولایـة 

ن داوود باشا لم یكن مقتنعـا بهـذا التعیـین بیـد أنـه اضـطر الموصل إلیه ، ولك
إلى القبول بالأمر الواقع ، ولا شك أن تولیة قاسم العمري كانت مـن الخطـوات 
الأولى التي اتخـذها السـلطان محمـود الثـاني للقضـاء علـى العصـبیات والأسـر 

ن الحاكمة والعمـل علـى تطبیـق النظـام المركـزي المباشـر ، وحـین قـرر السـلطا
القضاء علـى الحكـم المملـوكي اسـتعان بقاسـم باشـا العمـري الـذي زحـف علـى 
رأس طلیعة من الجیش العثماني نحو بغداد ولمساعدة القائد علـي رضـا باشـا 
ـــع داوود باشـــا ، وخـــلال عملیـــة اقتحـــام المدینـــة لقـــي قاســـم العمـــري  فـــي خل

  .مصرعه 
 ١٨٢٨حــاول یحیـــى باشـــا الجلیلــي وكـــان منفیـــا فــي حلـــب منـــذ ســـنة 

العــودة إلــى حكــم الموصــل بعــد أن ســمع بمصــرع قاســم العمــري فتحــالف مــع 
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صــفوك شــیخ عشـــائر شــمر الجربـــا وألــف قــوة عشـــائریة قوامهــا أربعـــة ألاف 

وقیل إنه اسـتولى علیهـا بـأمر مـن إبـراهیم  ١٨٣٢مقاتل واحتل الموصل سنة 
باشا بن محمد علي باشا والي مصر الذي كان یعمل على ضم العـراق والشـام 
لتكوین دولة عربیة موحدة ، إلا ان علي رضا باشا تحرك سـریعا وكلـف القائـد 
العثماني محمد اینجة بیرقدار بمهمة إعـادة السـیطرة العثمانیـة المباشـرة علـى 
ــى الأســرة الجلیلیــة ، كمــا حــرض عشــائر عنــزة  الموصــل والقضــاء نهائیــا عل

وبسـهولة كبیـرة للعمل ضد التحالف بین یحیى باشا الجلیلي والشیخ صـفوك ، 
اسـتطاع محمـد اینجــة بیرقـدار مــن دخـول الموصــل والقـبض علــى یحیـى باشــا 
رساله إلى استانبول ، وممـا سـاعد بیرقـدار علـى تحقیـق مهمتـه أن  الجلیلي وإ
اسرة آل عبد الجلیل فقدت شعبیتها فـي المدینـة ولـم یعـد الأهـالي یرغبـون فـي 

یكـن متفرغـا لجبهـة العـراق  استمرارها في الحكم ، كما إن الجـیش المصـري لـم
نما كان مشغولا بالتقدم نحو الأناضول    .آنذاك وإ

  آل ظاهر العمر في فلسطین 
وفــي فلســطین ظهــرت بضــعة قــوى محلیــة إلا ان مــن أبــرز هــذه القــوى 

ــدوي ســنة  وكــان  ١٧٣٧الشــیخ ظــاهر العمــر ، فقــد اســتطاع هــذا الشــیخ الب
یعمـل حاكمـا علـى صـفد أن یوسـع ممتلكاتـه وذلـك بضـم طبریـة ونـابلس ویافـا 

وجعلهــا عاصــمة لــه واحتــل  ١٧٥٠علــى عكــا ســنة  والناصــرة ، كمــا اســتولى
ــل عامــل وهــم  ١٧٧٠مرفــأ صــیدا ســنة  ــة فــي جب بعــد ان تحــالف مــع المتاول
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وقـــد صــرف النظـــر عـــن مدینــة بیـــروت أن أمیرهـــا . عشــیرة كبیـــرة فــي لبنـــان 

  . منصور الشهابي استرضاه بالمال 
إن ممــا ســاعد  ظــاهر العمــر علــى تحقیــق طموحــه فــي الاســتقلال عــن 

العثمانیــة تحالفــه مـع علــي بــك الكبیـر حــاكم مصــر المملـوكي الــذي لــم  الدولـة
یتوان بعد احتلال الشام عن تقدیم المسـاعدات العسـكریة لظـاهر العمـر ، كمـا 
نال مساعدة الأسطول الروسي الذي وصلت بعـض قطعاتـه سـواحل الشـام فـي 

١٧٧٣ .  
  آل معن في لبنان 

ا فیمـــا ســبق إلـــى أن الســلطان العثمـــاني ســلیم الأول أبقـــى ســـنة أشــرن
الأمیر فخر الدین المعنـي الأول فـي إقطاعیـة الشـوف فـي جبـل لبنـان ،  ٥١٦

واعتــرف بكــل امتیازاتــه المتوارثــة فــي إدارة منطقتــه وفــق تقالیــد أجــداده التــي 
ین ترجع إلى عهد الممالیك ، وقد اشترط السـلطان سـلیم علـى الأمیـر فخـر الـد

دفــع جــزء مــن الضــرائب التــي یحصــلها لخزینــة الدولــة ولــم یكــن هــذا الوضــع 
نمـا كـان سیاسـة  استثنائیا في جبل لبنان كما یشیر المؤرخ وجیه كـوثراني ، وإ
تقلیدیة سارت علیه الدولة العثمانیة فـي مراحـل سـیطرتها الأولـى علـى الـوطن 

ارتكـــزت الإدارة العربـــي موجـــودة وخاصـــة فـــي المنـــاطق الجبلیـــة المعقـــدة فقـــد 
العثمانیة إلى الزعامات المحلیة التقلیدیة المتعاونـة معهـا فـي بعـض المنـاطق 
نمــا حافظــت علــى وجودهـا مســتكینة بــأن قــوة  العربیـة ولــم تحــاول الغاءهـا ، وإ
الدولــة ضــمن الإطــار العثمــاني ، إلا ان هــذه الزعامــات المحلیــة بــدأت تتحــرك 
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ر حــین ضــعفت الدولــة العثمانیــة منــذ الربــع الأخیــر مــن القــرن الســادس عشــ

وانشــغلت بحروبهــا الطویلــة علــى الجبهتــین الإیرانیــة والنمســاویة ، ففــي جبــل 
ــاني المعــروف بــالكبیر  ــدین المعنــي الث ــان ســعى الأمیــر فخــر ال  – ١٥٧٢لبن

إلى الاستقلال عـن الدولـة العثمانیـة محـاولا تأسـیس دولـة قویـة تضـم  ١٦٣٥
  لبنان وسوریا وفلسطین

ع امیر الشوف فخر الدین المعني الثاني وكان سیاسیا مـاهرا لقد استطا
أن یغــدو بحــق الأمیــر الكبیــر ، علــى مقاطعــات تخطــت حــدودها منطقــة جبــل 
ــان ووصــلت إلــى شــمالي ســوریا وداخــل فلســطین وأبــواب دمشــق ، وهــذا  لبن
ـــات  ـــة والبیوت ـــل مشـــایخ المنطق ـــان جع ـــل لبن ـــر خـــارج إطـــار جب التوســـع الكبی

زیة والمارونیة وغیرهما یدینون بالولاء له وأصبحوا یلتزمون الارتسقراطیة الدر 
بــدفع الضــرائب المترتبــة علــیهم لــه لقــاء إداراتهــم شــؤون مقاطعــاتهم ، كمــا 

 ١٦٠٨اتصل الأمیر بدولة توسكانیا الایطالیة وعقد معها اتفاقیـة سـریة سـنة 
تقتضــي بتزویــده بالمعــدات والقطــع البحریــة ، وقــد تصــرف لإنشــاء الحصــون 

  . ألف مقاتل  ٤٠تقویة جیشه الذي بلغ تعداده آنذاك و 
إن ذلــك الاتجــاه الاســتقلالي أدى إلــى حــدوث صــراع شــدید بــین الأمیــر 

طلبت الدولة العثمانیة مـن والـي  ١٦١٣فخر الدین ووالي دمشق ، ففي سنة 
دمشــق أحــم حــافظ باشــا التوجــه نحــو جبــل لبنــان والقضــاء علــى الأمیــر فخــر 

إلـى ولاة حلـب ودیـار بكـر وطـرابلس بمـؤازرة والـي دمشـق الدین ، كما اوعـزت 
فــي مهمتــه ، وتألفــت قــوة قوامهــا ثلاثــون ألــف مقاتــل ، وقــد اســتطاع الامیــر 
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فخر الدین الصمود أمامها قرابة تسـعة أسـهر اضـطر بعـدها إلـى مغـادرة حلـب 
ـــا وبعـــد خمـــس ســـنوات صـــدر العفـــو عنـــه ، حـــین تســـلم العـــرش  إلـــى إیطالی

فعاد إلى لبنـان ، ولـم یكـد یسـترجع  ١٦٢٢ – ١٦١٨ثاني العثماني عثمان ال
ــي بهــا ، ووضــع خطــة لتطویرهــا اقتصــادیا ویشــجع  ــه حتــى صــار یعن ممتلكات
التجـــارة الخارجیـــة وانـــدفع فـــي تحـــدیث الـــبلاد وأرســـل مجموعـــة مـــن الشـــباب 

إلا  ١٦٣٥للدراسة في إیطالیـا ، ثـم أعلـن التمـرد علـى الدولـة العثمانیـة سـنة 
  .العثمانیون من شنقه  انه فشل وتمكن

لقد تعـاون الأمیـر بشـیر  الشـهابي مـع محمـد علـي إبـان سـیطرته علـى 
قــد التحــق مــع إبــراهیم باشــا بــن محمــد الــف مقاتــل  ١٨٢١بــلاد الشــام ســنة 

ـــد مـــن  ـــل بهـــم طـــرابلس كمـــا اشـــترك الشـــهابیون فـــي قمـــع العدی ـــاني احت لبن
الانتفاضات التي حدثت ضد إبـراهیم باشـا فـي عكـا وصـافیتا وجبـال النصـیریة 

إن انهیــار حكــم محمــد علــي باشــا فــي بــلاد الشــام كــان إیــذانا . ١٨٣٢ســنة 
هزمت القـوات  ١٨٤٠الأول  تشرین ١٠بنهایة الأمیر بشیر  الشهابي ، ففي 

ــى غــادر " بحــر صــاف " المصــریة فــي معركــة  ــالمتن ولــم یمــض یومــان حت ب
  . لأمیر بشیر  الشهابي بیت الدین إلى صیدا ومن ثم إلى منفاه في مالطا ا

الـذي كـرس للبحـث فـي مصـیر  ١٨٤٠تمـوز  ١٥وفي مؤتمر لندن في 
الحكــــم المصــــري فــــي الشــــام ، وحضــــره كــــل مــــن ممثلــــي الدولــــة العثمانیــــة 
والنمساویة والروسیة والانكلیزیة ، وقع الاختیار على الأمیـر بشـیر  الشـهابي 

صدر فرمـان سـلطاني  ١٨٤٠أیلول  ٣الث ، لیكون حاكما على لبنان وفي الث
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ــذلك  ــث معروفــا بالضــعف وعــدم الكفــاءة ، ل ــر بشــیر  الثال بــذلك ، وكــان الأمی
ــد  ــدول الأوربیــة الكبــرى ومصــالحها فــي لبنــان ، وق اســتخدم لتنفیــذ سیاســة ال

ن مهــدت تلــك الظــروف إلــى إفســاح المجــال للدولــة الأجنبیــة للتــدخل فــي شــؤو
ثارة النعرات الطائفیة بین الموارنة والدروز    .البلاد الداخلیة وإ

  آل العظم في سوریا
أمــا فــي ســوریا فقــد حــدث تطــور مشــابه لمــا حــدث فــي بعــض الولایــات 

ریة والقـوى المحلیـة وكـان مـن العربیة الأخرى ، إذ اشـتد الصـراع بـین الانكشـا
الخطــر اســتمرار هــذا الصــراع والفوضــى الناجمــة عنــه ، لأن ذلــك یســيء إلــى 
السلطان العثماني ، حیث عن دمشق كانـت آنـذاك مركـزا لتجمـع قوافـل التجـار 
ــذلك عــزل  ــة الشــام ، ل ــي كثیــرا مــا تتعــرض لســلب عشــائر بادی والحجــاج والت

ى وهو نصوح باشا الـذي حكـم ولایـة السلطان الوالي المسؤول عن تلك الفوض
، وقد حكم دمشق بعـد نصـوح باشـا ولاة عدیـدون  ١٧١٥  ١٧٠٩الشام بین 

ـــذي حكـــم بـــین  ـــم یشـــتهر أي مـــنهم وكـــان آخـــرهم عثمـــان باشـــا ال  ١٧٢٣ل
ــه الدمشــقیون  ١٧٢٥و ــنقم علی ــزاز ف ــه الابت ــالظلم ومــارس أعوان ــد عــرف ب وق

تعیــین إســماعیل باشــا و  ١٧٢٥واضــطر الســلطان إلــى عزلــه فــي أواخــر آذار 
وكـــان معروفـــا بالعـــدل فأحبـــه النـــاس ، وقـــد  ١٧٢٥العظـــم مكانـــه فـــي آذار 

استطاع السـیطرة علـى دمشـق مسـتعینا بجنـده مـن المغاربـة العـرب والممالیـك 
ــة معــن هــاجر أحــد رجالهــا واســمه  البوشــناق ، وأســرة العظــم عربیــة مــن قبیل

لــى ســوریا بعــد اســتیلاء عــزیم إلــى قونیــة فــي الأناضــول ومنهــا قــدم أحفــاده إ
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السلطان سلیم علیها ، فكان مـنهم ولاة ومتصـرفون ، وقـد احـرزت الكثیـر مـن 
الأراضــي والمــزارع ووســعت أوقافهــا الذریــة والخیریــة فــي دمشــق وغیرهــا مــن 
ــى  ــد اســتمرت أســرة آل العظــم فــي حكــم دمشــق حت المــدن الســوریة ، هــذا وق

لــك حاجــة الدولــة إلیهــا أواخــر القــرن الثــامن عشــر ، وممــا ســاعدها علــى ذ
  . للوقوف ضد ظاهر العمر ومحاولاته الاستقلالیة 

  الغزو الفرنسي لسوریا 
قرر بونـابرت غـزو سـوریا بعـد أن علـم بتحـرك الجیـوش العثمانیـة نحـو 

م ، وكــان یهــدف مــن وراء حملتــه علــى الشــام ١٧٩٩مصــر وذلــك فــي شــباط 
ـــي البحـــر المتوســـط ،  ـــف الاســـطول البریطـــاني ف ـــة دون إحـــراج موق وللحیلول

حصوله على المؤن والتجهیزات مـن المـوانئ السـوریة ، وقـد سـقطت العـریش 
بیده والرملة وغـزة ویافـا ، وفـي آذار ضـرب الحصـار حـول عكـا واسـتمر كـذلك 
ثلاثة أشهر ثم اضـطر إلـى الانسـحاب أمـام حصـونها المنیعـة ومقاومـة أهلهـا 

ســطول البریطــاني لهــا الباســلة ، وانتشــار الطــاعون بــین جنــوده ومســاعدة الا
بقیـادة ســدني سـمث ، وقــد وقــع بأیـدي الفرنســیین خـلال الحصــار ثلاثــة آلاف 

  . أسیر أمر بونابرت بإعدامهم جمیعا 
وبعد عودته إلى مصر قرر مغادرتها إلـى فرنسـا ، بعـد أن سـمع بسـخط 
الجــــیش الفرنســــي علــــى حكومــــة الإدارة وفشــــلها فــــي مواجهــــة الاضــــطرابات 

القــوى الأوربیــة علیهــا ، وقــد تــرك بونــابرت للجنــرال كلیبــر  الداخلیــة ، وتألــب
  . أمور قیادة الحملة في مصر 
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  الخامسالفصل 

  ومحمدعلي الدولة العثمانیة
أثـارت سیاســة محمــد علـي باشــا فــي مصـر مخــاوف الســلطان العثمــاني 

)  ١٨٢٩ – ١٨٠٨( محمــــــــــــود الثــــــــــــاني 
وسخطه ، لأنها محفزة لسكان ولایات الدولـة 

بوســائل التقــدم ، ومشــجعة علــى  علـى الأخــذ
الاسـتقلال بولایـاتهم ، لهــذا  أظهـر الســلطان 
عــدم رضــاه مــن سیاســة محمــد علــي باشــا ، 
غیر أن محمد علي باشا اسـتمر فـي تحقیـق 

سیاسته التي أملتها علیه ظـروف مصـر وتطلعاتـه الشخصـیة وطبعتهـا بطـابع 
ومـة مصـر الحرص على صفوف العرب ، وقد تجلت هذه السیاسة في قلق حك

من تطور العملیات العسكریة البریطانیة ضد إمارات الخلیج العربي  والبحرین 
بوجه خاص ، ولشدة ما أبدتـه الحكومـة المصـریة مـن حـرص علـى المصـلحة  
العربیــة وتمســك بحقــوق العــرب اعتقــد الدبلوماســیون الأوربیــون أن السیاســة 

موحــدة ، ولقــد انعكــس المصـریة تهــدف إلــى  إحیــاء الدولــة العربیـة القومیــة ال
هذا الاعتقاد في الكثیر من الوثائق والتقاریر التي أعدها أولئك الدبلوماسیون 
ــي باشــا  ــدو أن أحادیــث وتصــریحات محمــد عل ــى حكومــاتهم ، ویب ــدموها إل وق
وابنــه إبــراهیم باشــا تشــكل الأســاس الــذي ارتكــزت علیــه تلــك المعتقــدات ، فقــد 
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فـي حـدیث لـه مـع الجنـرال الفرنسـي أوضح محمـد علـي باشـا أهدافـه بصـراحة 

... إنه سیعمد إلى تجنید كتائب جدیدة فـي جیشـه : (( م قائلا  ١٨٢٥بواییه 
ولا یقــف بهــذا الجــیش إلا علــى ضــفاف ... ثــم یضــع یــده علــى أراضــي الشــام 

سیســتولي علـــى بــلاد الـــیمن ومضــیق بـــاب (( مضــیفا أنـــه )) دجلــة والفـــرات 
ـــى الســـ ـــاء ســـواكن عل ـــل مین ن المنـــدب ویحت ـــي للبحـــر الأحمـــر ، وإ احل الغرب

جیوشـــه ســـتملأ الجـــزء الاوســـط فـــي بـــلاد العـــرب وترفـــع أعلامهـــا فـــي ســـماء 
  . القطیف عند الخلیج العربي 

لقد بعث الجنرال بواییه إلى باریس بلك الأفكار التي صارحه بهـا محمـد 
علي وهي أفكار تتوافق مع ما كان یقوله ولده إبـراهیم باشـا حـین أجـاب علـى 

إلــى حــدود الــبلاد : (( یتعلــق بالمــدى الــذي ستصــل الیــه جیوشــه قــائلا  ســؤال
  )) . التي لا یتكلم فیها الناس اللغة العربیة 

أما بالمرستون وزیر خارجیة بریطانیـا فقـد كتـب إلـى حكومتـه فـي ربیـع 
إن الهــدف الحقیقـي لـوالي مصــر هـو تاسـیس مملكــة : (( یقـول  ١٨٣٣سـنة 

ـــدان الن وقـــد ذكـــر المبعـــوث )) اطقـــة باللغـــة العربیـــة عربیـــة تضـــم جمیـــع البل
أنـه خـلال مقابلتـه  ١٨٣٣ایـار  ١٧النمساوي في تقریر لـه إلـى حكومتـه فـي 

لمحمـد علـي باشـا فـي الاسـكندریة اطلـع علـى الخطـوط العامـة لسیاسـة محمـد 
علـي باشـا وتـتلخص بإقامـة امبراطوریـة عربیـة تشـمل مصـر والسـودان وشـبه 

  .لعراق الجزیرة العربیة والشام وا
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إن تفكیر محمد علي باشا ببنـاء دولـة حدیثـة قـاده بالضـرورة إلـى تتبـع 
الارتباطات الستراتیجیة لمصر بالاطراف المحیطة بها بمجملهـا عربیـة وأبرزهـا 

:  
ــل ) الســتراتیجي ( ارتبــاط مركــز مصــر  -١ بالســودان وبنهــر النی

واحتمال تهدید هذا المركز في حالة سـیطرة دولـة أخـرى علـى 
  .وتحكمها في نهر النیل  السودان

وقــوع مصــر علــى البحــر الاحمــر والخــوف مــن امتــداد النفــوذ  -٢
 .البریطاني إلیه 

أهمیــــة بــــلاد الشــــام والشــــاطئ الشــــرقي للبحــــر المتوســــط ،  -٣
ولكونهــا جبهــة مصــر الشــمالیة وممــر الخطــر العثمــاني إلــى 

 .مصر 
كان محمد علي باشا یـرى فـي بریطانیـا الخطـر الـذي یهـدده مـن جهتـي 

ســودان والبحـــر الأحمـــر والجزیـــرة العربیــة ، كمـــا أن بریطانیـــا بقیـــت تتحـــین ال
الفرص لاحتلال مصر واستعمارها بعـد أن أخافهـا نشـاط محمـد علـي باشـا فـي 
نقـل مظــاهر التطـور الحضــاري الاوربـي إلــى مصـر وتفكیــره فـي تحویــل الــوطن 

  وحضاریة  یا ستراتیجیة واقتصادیةالعربي إلى مركز قوة لما یتمتع به من مزا
ــر  فــي البــدء حــاول محمــد علــي باشــا التوجــه نحــو المغــرب العربــي عب
طرابلس وتونس حتى الجزائر ومراكش ، ویبـدو أن فرنسـا شـجعته علـى ذلـك ، 

ــي أن  ــرح علیــه قنصــلها دروفت یــولي وجهــه شــطر افریقیــا الشــمالیة (( إذ اقت
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ســـط فیفتحهـــا وینشـــئ فیهـــا امبراطویـــة كبیـــرة تمتـــد علـــى طـــول شـــواطئ المتو 

وعلـق أحـد المـؤرخین )) الجنوبیـة الغربیـة ، مـن مصـر إلـى المحـیط الاطلسـي 
ولم تكن فرنسـا ولا شـك تبغـي بـذلك مصـلحة محمـد علـي : (( على ذلك بقوله 

باشا فقط بـل كانـت تبغـي مصـلحتها كـذلك ، إذ كانـت تطمـع فـي مشـاركته فـي 
نح محمــد هــذه الحملــة وبالتــالي فــي نتائجهــا السیاســیة والاقتصــادیة حیــث یمــ

لقـد رفـض محمـد علـي )) علي باشـا فرنسـا امتیـازات فـي امبراطوریتـه العتیـدة 
باشا الفكرة الفرنسـیة لأنـه أراد أن تكـون حملتـه عربیـة اسـلامیة بحتـة وفضـلا 

  . أن یعود إلى قراره الأساس وهو التوجه أولا نحو المشرق العربي 
  : نشاطه في الجزیرة العربیة والخلیج العربي  -١
محمد علي باشا بالجزیرة العربیة مستغلا اسـتغاثة السـلطان محمـود  بدأ

( الثاني به لمساعدته في القضـاء علـى حركـة الشـیخ محمـد بـن عبـد الوهـاب 
 ١٧٤٥المتحالف مع أمـراء الدرعیـة مـن آل سـعود سـنة )  ١٧٩٢ – ١٧٠٣

ــى الحجــاز  ــدت إل بعــد أن انتشــرت فــي نجــد فــي ضــم الإحســاء والبحــرین وامت
عمــان ومســقط ، وهــددت البصــرة وبغــداد وتمكنــت مــن إقامــة الدولــة والــیمن و 

وقـــد عجـــزت القـــوات العثمانیـــة عـــن )  ١٨١٨ – ١٧٤٥( الســـعودیة الأولـــى 
ــد  ــك بقلقــه مــن تزای ــي باشــا كــان مــدفوعا إلــى ذل قمعهــا والواقــع أن محمــد عل
ـــراهیم  باشـــا احـــتلال الدرعیـــة عاصـــمة  ـــد اســـتطاع إب النفـــوذ البریطـــاني ، وق

ــذلك  ١٨١٨بعــد حصــار دام ســتة أشــهر فــي أیلــول ســنة  الوهــابیین وأخمــد ب
الحركــة التـــي كانـــت تســـتهدف كمـــا ســنرى العـــودة بالإســـلام إلـــى نقائـــه الأول 
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والعمـل علـى إقامـة كیــان سیاسـي عربـي الجزیـرة العربیــة ، ثـم تحركـت القــوات 
المصریة بقیادة خلیل باشـا لتقضـي علـى فلـول الوهـابیین فـي عسـیر ومنطقـة 

الشــمالي للــیمن وقــد تمكنــت هــذه القــوات مــن الاســتیلاء علــى الــیمن الســاحل 
عادتها إلى حكم الأئمة الزیدیین في صنعاء بعد أن طردهم الوهـابیون عنهـا  وإ

م نحــو ســواحل ١٨١٩انــدفعت القــوات المصــریة بقیــادة إبــراهیم باشــا ســنة \.
 الخلــیج العربــي ونجحــت فــي اخضــاع الاحســاء ولقــد أبــدى الانكلیــز فــي البــدء
رغبـة كبیـرة فـي إیجـاد صـیغة للتعـاون مـع إبـراهیم باشـا ، وكـانوا یهـدفون مــن 
ذلـــك الاســـتعانة بقواتـــه فـــي كســـر شـــوكة ســـكان الســـاحل العمـــاني الـــذین زاد 
اعتنــاقهم للــدعوة الوهابیــة غیــر انــه اضــطر إلــى الانســحاب فــي أواخــر تمــوز 

تـرى فـي م بضغط وتأثیر من السلطات العثمانیة في العراق التي كانـت ١٨١٩
وجــود المصــریین فــي منطقــة الاحســاء خطــرا علــى وجودهــا فــي العــراق ، وقــد 
انتقد المؤرخون إبراهیم باشا لانسـحابه السـریع مـن شـواطئ الخلـیج العربـي ، 
ن تلــك الســواحل كانــت تعــاني  معتقــدین أنــه أخطــأ كثیــرا فــي موقفــه خاصــة وإ

  .انیا آنذاك صراعا استعماریا وضغطا أجنبیا وخاصة من جانب بریط
ولربمــا شـــعر المصـــریون بهـــذا الخطــأ الســـتراتیجي فعـــادوا إلـــى منطقـــة 
الجزیـــرة العربیـــة فـــي أعقـــاب انتصـــاراتهم فـــي الســـودان والشـــام ، ففـــي ســـنة 

وجه محمد علي قوة جدیدة إلى الیمن بقیـادة إبـراهیم یكـن باشـا الـذي  ١٨٣٦
یف وكـان یسـانده فـي تحركـه الشـریف عـون شـر )) سر عسكر الیمن (( عینه 

مكة ، وقد احتمـل المصـریون فـي أثنـاء زحفهـم إلـى عسـیر والمنطقـة الممتـدة 
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إلى عسیر والمنطقة الممتدة علـى طـول السـاحل الیمنـي حتـى الحدیـدة مشـاق 
كبیرة نتیجة لوعورة الطرق وسـوء الطقـس وقلـة المـاء بیـد أنهـم احتلـوا معظـم 

راهیم یكـن باشـا الثغور الیمنیة وبعض المواقـع الداخلیـة فـي تهامـة وأصـبح إبـ
والیا على الیمن من قبل محمد علي باشـا متخـذا مـن الحدیـدة مركـزا لإدارتـه ، 
وقـد أقــام المصــریون فــي الــیمن إدارة منظمــة أتاحــت اســتقرارا نســبیا للــبلاد لــم 
تنعم به من قبل ، كما أنهم اكتسبوا أعوانا كثیرین من الیمنیین وفي مقـدمتهم 

رســائل مــن حضــر مــوت یطالــب أصــحابها  إمــام صــنعاء الزیــدي كمــا اســتلموا
بالانضــمام إلــى الإدارة المصــریة وقــد اســتمرا حالــة الهــدوء النســبي فــي الــیمن 

ولـم  ١٨٤٠ – ١٨٣٦في ظل الادارة المصریة في الفتـرة الممتـدة بـین سـنتي 
  .یتخللها سوى عملیات الغزو التي كانت تشنها بعض القبائل الیمینیة 

الافـــراج عــن أحـــد الامــراء الســـعودیین وفــي مــا یتعلـــق بنجــد فقـــد مهــد 
الموالین لمحمد علي باشـا وهـو خالـد بـن سـعود السـبیل للتغلغـل فـي الاراضـي 
ــى ومنهــا  ــة الســعودیة الاول ــي كانــت تابعــة للدول عــادة المنــاطق الت النجدیــة وإ

تقـدمت  ١٨٣٨القصیم وعنیزة وبریدة وحائل ثم الریاض ، و في أواخر أیلـول 
ــة القــوات المصــریة ترافقهــ ــن ســعود شــرقا صــوب منطق ــد ب ــر خال ا قــوات الأمی

الاحساء وقد اضطر أمیرها فیصل بن تركي إلى الاستسـلام بعـد أن تراجـع إلـى 
الأول سـنة  فنقـل إلـى القـاهرة فـي كـانون) دلـم ( أواخر معقل لدیه عند مدینة 

١٨٣٨  .  
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أدركت السـلطات العثمانیـة فـي الطـرق مـدى الاخطـار التـي قـد تتهـددها 

زحف القوات المصریة في أراضي شبه الجزیرة العربیـة والتـي تجـيء  من جراء
بمثابة فتح جبهة جدیدة للقتال ضد الدولة العثمانیة وهي جبهـة العـراق وخیـل 
للعثمانیین أن هدف محمد علي هو احتلال العراق عن طریق قواته فـي الشـام 

  .من الشمال ، وبقوات شبه الجزیرة العربیة من الجنوب 
زوا لوالیهم في بغداد علي رضا باشا بالاتصال بالشیوخ العـرب لذلك أوع

شـعال  في مناطق نجد والاحساء وعسـیر وغیرهـا لتحریضـهم ضـد المصـریین وإ
یقـاف زحفهــا فــي الجبهــة  نـار الثــورة فــي الخطـوط الخلفیــة للقــوات المصــریة وإ

  .الشرقیة 
ركــز المصــریون نشــاطهم عقــب اســتقرار قــواتهم فــي منطقــة الاحســاء 

ــدامهم  حــول ــي ینبغــي وضــع أق ــع الت ــرز المواق البحــرین ، إذ اعتبروهــا مــن أب
علیهــا فــي منطقــة الخلــیج العربــي ، فعــن طریقهــا یتمكنــون مــن اكتســاب میــزة 
التحــرك الســریع صــوب اجــزاء الخلــیج العربــي وجنوبــا صــوب إمــارات ســـاحل 

  .عمان وشمالا صوب العراق 
تفــاق فــي الاســبوع ولقــد اســتطاع القائــد المصــري خورشــید باشــا عقــد ا

مـع شـیخ البحـرین عبـد االله بـن احمـد آل خلیفـة  ١٨٣٩الاخیر من آذار سنة 
تـــم بموجـــب وضـــع البحـــرین تحـــت الاشـــراف المصـــري والتـــزام شـــیخها بتقـــدیم 
المســاعدات للســفن المصــریة فــي منطقــة الخلــیج العربــي وقبــول وكیــل معتمــد 

ــذ شــروط الاتفــاق ــل خورشــید فــي البحــرین ضــمانا لتنفی ــع بینهــا  مــن قب الموق
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ومنعــا لنجــاح عملیــات الضــغوط التــي كــان یتعــرض لهــا شــیخ البحــرین مـــن 
الانكلیــز والعثمــانیین ، كمــا تعهــد شــیخ البحــرین بتســلیم الســلطات المصــریة 
زكاة سنویة مقدارها ثلاثة آلاف ریال ، مما یشیر إلـى نـوع التبعیـة التـي ربطـت 

  .البحرین بحكومة محمد علي بمقتضى هذا الاتفاق 
ولــم تكـــن البحـــرین وحـــدها هـــي مجـــال نشـــاط محمـــد علـــي فـــي منطقـــة 
الخلیج العربي ، فلقد تعرضت إمـارات السـاحل العمـاني ، ومنهـا الشـارقة وأبـو 
ظبي ودبي وأم القیوین ورأس الخیمة لمثل هذا النشاط ، وسـاد فیهـا إحسـاس 
 قوي بوصول قوات خورشید باشا إلیهـا عقـب اسـتقرارها فـي منطقتـي الاحسـاء

وصل الشارقة سعد بن مطلك ، بعـد أن فوضـه  ١٨٣٩والقطیف ، وفي أواخر 
خورشــید باشــا بالتوجــه إلــى امــارات الســاحل العمــاني والحصــول مــن شــیوخها 
علــى تعهــد بالخضــوع للســیطرة المصــریة ، ولكــن الانكلیــز ســرعان مــا أرســلوا 

ي المیجـــر هنیـــل المقـــیم البریطـــاني فـــي الخلـــیج العربـــي إلـــى الســـاحل العمـــان
للحصــول علــى تعهــدات مكتوبــة مــن شــیوخه بوجــوب التعــاون مــع الســلطات 
البریطانیة في مقاومة زحف خورشید باشا المحتمل ، ومع هذا فلم یكـن هنیـل 
متفـائلا ، فقـد كـان عــدیم الثقـة بوفـاء أولئـك الشــیوخ لتعهـداتهم وذلـك لمزاولــة 

بوجـوب  لـذلك أوصـى هنیـل رؤسـاءه –خورشید باشا نفوذا غیر عادي علـیهم 
التقدم باحتجاجـات جـادة وقاطعـة إلـى المسـؤولین فـي مصـر ، وفـرض حصـار 
بریطاني على كل من القطیف والعقیر وسیهات لمواجهة التوسع المصـري فـي 
ســواحل الخلــیج العربــي ، إذ لــم تقتصــر تحركــات خورشــید باشــا علــى الســاحل 
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نمـا امتـدت صـوب سـلطة مسـقط التـي علـم هنیـل بـأن مبعو  ثـا مـن العماني ، وإ

وهـو  ١٨٣٩خورشید باشا ذهب إلى هناك في الاسـبوع الأول مـن تمـوز سـنة 
مزود برسائل إلى السید سعید سلطان مسقط تطالبه بتقـدیم مسـاعداته لمحمـد 
عــادة دفــع الزكــاة التــي كــان یــدفعها مــن قبــل الوهــابیین وتبلغــه فــي  علــي ، وإ

  .د خصومه الوقت نفسه باستعداد القوات المصریة لحمایته ومساعدته ض
ـــد اتجهـــت نحـــو الأجـــزاء الوســـطى  ذا كانـــت أنظـــار خورشـــید باشـــا ق وإ
والجنوبیــة  ومنهــا الكویــت والمحمــرة للحصــول علــى المســاعدات مــن شــیوخها 
وضمان ولائهم للحكم المصري ، وقد أحـرز مبعوثـوه نجاحـا كبیـرا فـي مهمـتهم 

ـــق الســـلطات البریطانیـــة التـــي أرســـلت اللیفتانـــت ادمونـــدر  ـــیم ، ممـــا أقل المق
لمقابلـة  ١٨٣٩تشـرین الأول  ٣٠البریطاني المساعد في منطقـة الخلـیج فـي 

شیخ الكویت جابر الصباح والتعرف منه علـى تحركـات مبعـوث خورشـید باشـا 
والتباحث معه بشأن إقامة خط بریدي بریطاني عبر الصحراء من الكویت إلـى 

طانیــة إلــى ان كـل مــن البصــرة وبعغــداد ودمشــق وحلـب ، وتشــیر الوثــائق البری
الشیخ جابر الصباح لم یرحب بالمبعوث البریطاني كما ینبغي وذلك رغبة منـه 
ـــذي حققتـــه القـــوات  عجابـــه بالنجـــاح ال ـــي وإ فـــي التمســـك بصـــداقة محمـــد عل
المصــریة فــي الخلــیج العربــي ، وتضــیف أن مهمــة المبعــوثین المصــریین إلــى 

نمــا كانــت الكویــت والمحمــرة لــم تقتصــر علــى تحصــیل المــؤن والامــدادا ت ، وإ
ستارا یختفي وراءها أولئك المبعوثین لكي تسهل لهم مراقبـة النشـاط العثمـاني 
في البصرة وخدمة أهداف  المصریین الرامیة إلى ضم العـراق ، خصوصـا بعـد 
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ــاك بعــد معركــة نزیــب فــي  ــران  ٢٤مــا أخــذ موقــف العثمــانیین هن  ١٨٣٩حزی

إلـى الإدراك بـأن الوقـت یتطور من سيء إلى أسوء بشـكل دفـع خورشـید باشـا 
قــد حــان لإخــراج العثمــانیین مــن العــراق ، إذ ان زعمــاء عشــائر جنــوب العــراق 
وخاصة عشائر المنتفك أعربوا عن رغبتهم هم وأهل البصرة فـي الـتخلص مـن 
الســیطرة العثمانیــة والانضــمام لدولــة محمــد علــي إلا ان الامــور لــم تلبــث ان 

ذي أحـرزه الانكلیـز فـي تألیـب الـدول تطورت بشكل سریع في أعقاب النجاح ال
  .الكبرى ضد محمد علي على نحو أخذت آثاره ونتائجه في الأفق كما سنرى 

برســالة إلــى  ١٨٤٠لـذلك فقــد بعــث خورشــید باشــا فـي نهایــة آب ســنة 
هنیل في جزیرة خرك یبلغه فیها أنه لیست لدیـه نیـة التحـرك مـن قاعدتـه عنـد 

مـن مصـر إذ أن محمـد علـي كـان مشـغولا  لحین تلقیه أوامـر جدیـدة) ثرمده ( 
ــراره بضــم  بأخبــار تحركــات جیشــه فــي الشــام والأناضــول ، ولهــذا فقــد أجــل ق
العراق إلى دولتـه ومـن جهـة أخـرى فـإن الوضـع المتـدهور الـذي بـدأت تعیشـه 
ـــة  ـــى ســـحب جـــزء مـــن القـــوات المرافق القـــوات المصـــریة فـــي الشـــام ، أدى إل

اع المحتمـل مـن مصـر والشـام ومـن ثـم لخورشید باشـا مـن نجـد وتوجیهـا للـدف
كـان ثلاثـة  ١٨٤٠أخذت تلك القوات تتوافد من مواقعها ، ففي أواخـر حزیـران 

عشــر فوجــا مــن القــوات المصــریة النظامیــة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة تتقــدم 
صـــوب القـــاهرة وتـــرك خورشـــید باشـــا مكـــة والمدینـــة فـــي أیـــدي القـــوات غیـــر 

شریف مكة الذي عینه محمد علـي حاكمـا النظامیة الخاضعة لمحمد بن عون 
علـى الحجــاز ، كمــا تــرك الامیــر خالــد بــن ســعود علــى حكــم نجــد برفقــة بعــض 
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قواته ، في حین اسند حكم الاحساء إلى أحمد بن مبارك من بني خالـد ، وهـو 

  .من حكامها السابقین المخلصین للمصریین 
الثـاني  ثم لم تلبـث هزیمـة الجـیش المصـري فـي بـلاد الشـام فـي تشـرین

أن وضــعت نهایـــة لمشــروع محمــد علـــي وانتصــارات قواتــه فـــي  ١٨٤٠ســنة 
الجزیرة العربیة وجهودها في منطقة الخلیج العربي ، فاهتز نفـوذ الامیـر خالـد 
بــن ســـعود وأصـــبح عرضـــة للانهیـــار بعـــد انتصـــار الأمیـــر الســـعودي المـــوالي 

لعثمـــاني للعثمــانیین فیصـــل بــن تركـــي الـــذي أتاحــت عودتـــه الفرصــة للنفـــوذ ا
بالتغلغل في شبه الجزیرة العربیة ، كمـا أتـاح الخـلاف الـذي أعقـب وفاتـه بـین 
قامـة وجـود عثمــاني  أولاده الفرصـة للعثمـانیین للوصــول إلـى منطقـة الخلــیج وإ

، ولــم یعــد بمقــدور  ١٩١٣فیهــا علــى امتــداد الســواحل العربیــة اســتمر حتــى 
ریطـــانیین لعـــدن ســـنة المصـــریین الاســـتمرار فـــي حكـــم الـــیمن بعـــد احـــتلال الب

  لدولة العثمانیة من قبضتها علیه فانسحبوا منه لتشدد ا ١٨٣٩
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  السادس الفصل

  العثمانیة العسكریة بالمشرق اتالإصلاح
ــامن عشــر محــاولات  ــذ منتصــف القــرن الث ــة من ــة العثمانی شــهدت الدول

عدیــــدة لإصــــلاح نظمهــــا ومؤسســــاتها الإداریـــــة 
والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وفق الأسس 
والأســـــــالیب الغربیـــــــة الحدیثـــــــة ، وكـــــــان لتلـــــــك 

  ا وانعكاساتها في الوطن العربي المحاولات تأثیره
أشرنا في ما سـبق إلـى تـدهور نظـم الحكـم 
العثمانیــة وعــدم قــدرتها علــى اســتیعاب التطــورات 

ا وخاصـة فـي النـواحي الحدیثة التي شملت مجـالات الحیـاة المختلفـة فـي أوربـ
ــك فــي سلســلة الهــزائم العســكریة التــي منیــت بهــا  ــد اتضــح ذل العســكریة ، وق
الدولة العثمانیة نتیجة تمسكها بتقالیدها القدیمة ، وتكنیكهـا الحربـي القـدیم ، 
فاضـــطرت إزاء ذلـــك إلـــى التوقیـــع علـــى معاهـــدات مهینـــة ، ومنهـــا معاهـــدة 

إلى النمسا ، معاهـدة بسـاروفتز  التي سلمت بها المجر ١٦٩٩كارلوفتز سنة 
التـــي فقـــدت بهـــا جـــزءا مهمـــا مـــن البلقـــان ، ومعاهـــدة كوجـــك  ١٧١٧ســـنة 

ومعاهـــدة یاســـي  ١٧٧٤كینـــارجي التـــي أعقبـــت هزیمتهـــا أمـــام روســـیا ســـنة 
التي ادخلتها أمام روسـیا وقـد انكشـف ضـعفها كـذلك فـي عـدم قـدرتها  ١٧٩١
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،  ١٨٠١ – ١٧٩٨ا علــى مواجهــة الغــزو الفرنســي لمصــر وفلســطین وســوری

وقد اتضحت علامات الانحطاط في تـدهور النظـام الاقتصـادي ، وفسـاد الادارة 
الحكومیــة وتــدخل الحــریم فــي إدارة أمــور الدولــة ، واســتمرار الانتفاضــات فــي 

  . معظم ولایات الدولة العثمانیة 
لــذلك فقــد بــدأ بعــض الســلاطین ورجــال السیاســة والمثقفــین المتنــورین 

لحضارة الأوربیة الحدیثة یبحثون عن عـلاج یوقـف تـدهور الدولـة المتأثرین با
، ویعیـــد إلیهـــا حیویتهـــا ونـــتج عـــن ذلـــك حركـــة لإصـــلاح نظـــم الحكـــم والادارة 

تقریبــا باسـم التنظیمــات وامتـدت كمــا یــرى  ١٨٣٩العثمانیـة ســمیت منـذ ســنة 
  . حین أعید العمل ثانیة بالدستور  ١٩٠٨بعض المؤرخین إلى سنة 

الاصــلاح فـــي الدولــة العثمانیــة إلـــى فــریقین ، ذهــب كـــل  انقســم دعــاة
منهمــا مذهبــه فــي ســبل الاصــلاح ، فــالفریق الأول یــرى أن العــلاج یكمــن فــي 

كجــي ( تطبیــق الانظمــة الاســلامیة والتقالیــد العثمانیــة الأصــیلة ، ومــن هــؤلاء 
الـذي كـان یعتقـد بـأن سـبب الاضـمحلال العثمـاني هـو التفـریط فـي سـنن ) بك 

الأولین ، ومن ثم اتجهـت أفكـار هـذا الفریـق وجهـة سـلفیة ، لقـد كـان  الأجداد
ـــانوا  ـــوا الانتصـــارات حـــین ك ـــرون أن أجـــدادهم حقق یعیشـــون فـــي (( هـــؤلاء ی

ویذهبون إلى أنمه السبیل للعز والعظمة والرفعـة ، والسـبب الوحیـد )) الإسلام 
ــت بهــم هــو التفــریط فــي شــعائر الاســلام والانصــراف  ــى للمصــائب التــي نزل إل

بالاتراك إلى الارتـداد ) كجي بك ( الدنیا والاسترسال مع الشهوات ، وقد اهاب 
إلى النظم العثمانیة القدیمة والاعتصام بها ، وأكد لمواطنیه أنهـم مفلحـون إن 
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عجلـوا بهـذه الرجعـة إلــى أنظمـة محمـد الفـاتح وســلیمان القـانوني ، ولقـد اخــذ 

أســرة كــوبرلي ، وهــم ألبــانیو  بوجهــة النظــر هــذه بعــض السیاســیین مــن أبنــاء
ــر لمنصــب الصــدارة العظمــى ســنة  ــذي اختی الأصــل ، أولهــم كــوبرلي محمــد ال

ثم ابنه وخلیفتاه في الصدارة أحمـد ثـم أخـوه مصـطفى ، وقـد انتعشـت  ١٦٥٦
الدولـــة إبـــان قیـــادتهم لهـــا ، ولكنهـــا عـــادت بعـــد ذلـــك فاسترســـلت فـــي نومهـــا 

  . العمیق 
ى أن الاصلاح في الدولة العثمانیـة یسـتلزم أما الفریق الثاني ، فقد ارتأ

ولقـد أدرك هـؤلاء أن القـوة الاوربیـة )) اقتبـاس الـنظم الأوربیـة واسـتلهامها (( 
لا تقاوم بالارتداد إلى الاسلام الأول أو الاعتصـام بالأسـالیب العثمانیـة الأولـى 

ومــن . ، بــل الســیر فــي الطریــق الــذي أوصــل أوربــا مــن الضــعف إلــى القــوة 
مــة إلــى النصــر ، ویظهــر أن نجــاح الأقطــار الأوربیــة  آنــذاك فــي الأمــور الهزی

العســكریة وفـــي تطـــویر أنظمتهـــا الاقتصـــادیة وانـــدفاعاتها فـــي ســـبل النهضـــة 
الشــاملة بســرعة متزایــدة رجــح كفــة الفریــق الثــاني ، وعلیــه فقــد صــارت حركــة 
ـــاة  الاصـــلاح تســـتهدف تطبیـــق الأنظمـــة الاوربیـــة الحدیثـــة فـــي مجـــالات الحی

  . المختلفة مع عدم التفریط بأحكام الشریعة الاسلامیة 
وكانـت وراء حركـة الاصـلاح العثمانیـة التــي ابتـدأت فـي النصـف الثــاني 
من القـرن الثـامن عشـر عوامـل عدیـدة ، فمـن المـؤرخین مـن یـرى أن الضـغط 
الاســتعماري الاوربیــة علــى الدولــة العثمانیــة هــو الســبب الــذي دفــع الحكومــة 

ى أن تصلح من شأنها ، في حین ینكـر آخـرون ذلـك ، ویـرون أن العثمانیة إل



                                                                                                                            
  

٧٢  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
حركة الاصلاح كانت مـن الـداخل ، فالطبقـة البرجوازیـة الناشـئة فـي اسـتانبول 
ـــالرغم مـــن ضـــعفها آنـــذاك تســـاند أي اتجـــاه إصـــلاحي یســـیر نحـــو  بـــدأت ، ب

  .التخلص من الأوضاع الاقطاعیة المتخلفة السائدة في الدولة العثمانیة 
تقف وراء الحكومة المركزیة في إعادة سیطرتها المباشـرة علـى  وبدأت 

بعض الولایات التي تمتعت ردحا من الزمن بالاستقلال وخلق هیكـل جدیـد مـن 
الإدارة والقوانین المدنیة ، وقد رحبت السلطة المركزیة العثمانیة بتأیید الطبقة 

سـیدعم مركزیـة  البرجوازیة في حركاتهـا الإصـلاحیة لأن هـدم الأوضـاع البالیـة
الســلطة ، وممــا یلحــظ أن هــذا شــبیه بمــا حــدث فــي اوربــا نفســها فــي القــرنین 
السـادس عشــر والســابع عشــر مــن تعـاون الطبقــة البرجوازیــة فــي غــرب أوربــا 

قامة ملكیة مطلقة    . مع النظم الملكیة لهدم الإقطاع وإ
 : الجیش   -  أ

عسـكریة  اقتصرت الاصلاحات الأولى علـى الجـیش ، فالدولـة العثمانیـة
الطابع منذ نشأتها ، كما ان المؤسسة العسكریة القدیمة أصـبحت قـوة رجعیـة 
مســیطرة فـــي الدولــة تشـــل الجهــود الرامیـــة إلــى إصـــلاح بنیــة الدولـــة ، وهـــي 
المسؤولة عن الهزائم المتكررة التي لحقت بالدولة طیلة القرن الثامن عشـر ، 

جــیش بآثــاره المادیــة ، وقــد ظهــر للعیــان تفــوق الــنظم الأوربیــة فــي شــؤون ال
الأمر الذي جعل الاصـلاح العسـكري یبـدو هـدفا مركزیـا فشـؤون الجـیش كانـت 
بمثابـــة المحـــور الأســـاس لجمیـــع شـــؤون الدولـــة ، لـــذلك فقـــد بـــدأت حركـــات 
الاقتبـاس والاصـلاح فــي الشـؤون العسـكریة ثــم امتـدت بعـد ذلــك إلـى الجوانــب 
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ظــرا لأهمیــة الفتــرة التــي ســـبقت الاداریــة والمالیــة والقضــائیة والتعلیمیــة ، ون

  التي تمت فیها  التنظیمات فمن المفید الاشارة إلى أبرز التطورات الاصلاحیة
یرجـــع الــــبعض مــــن المـــؤرخین إصــــلاح الجــــیش العثمـــاني إلــــى عهــــد 

ــــث  ــــة )  ١٧٧٤ – ١٧٥٧( الســــلطان مصــــطفى الثال ــــه نظــــم البحری ذلــــك أن
ـــة مســـتعی ـــا للأســـالیب والاســـلحة الأوربی ـــة وفق ـــدد مـــن الخبـــراء والمدفعی نا بع

والضباط الأوربیین وفي مقدمتهم البارون الفرنسي دي توت ، أما الانكشـاریة 
  . فلم یتعرض لهم آنذاك لقوتهم وقدرتهم على مقاومة الاصلاح ورفضه 

وانتصـــاراتها فـــي المیـــادین  ١٧٨٩وجـــاء قیـــام الثـــورة الفرنســـیة ســـنة 
لفرنســیین لمصــر ســنة الأوربیــة لیؤكــد ضــرورة الاصــلاح ، خاصــة بعــد غــزو ا

وهــي ولایــات عثمانیــة ، إذ رأى العثمــانیون تفــوق الجیــوش الفرنســیة  ١٧٩٨
علــى جیوشــهم وجیــوش الممالیــك معــا ، وممــا یلحــظ أن طلیعــة الأفكــار التــي 
وصــلت العاصــمة العثمانیــة فــي بــدء حركــة الاصــلاحات اشــتملت علــى مبــادئ 

المســاواة ، وقــد انتقلــت هــذه الثـورة الفرنســیة المتمثلــة بالحریــة والدیمقراطیـة و 
أحدهما البعثات العسـكریة الفرنسـیة : المبادئ إلى الولایات العثمانیة بعاملین 

التــي وصــلت إلــى اســتانبول لتســاعد فــي تجدیــد الجــیش العثمــاني ، فبعــد أن 
تعلـــم الضـــباط العثمـــانیون اللغـــة الفرنســـیة لـــم یقتصـــروا علـــى دراســـة العلـــوم 

ل صاروا یطالعون الكتب السیاسـیة كـذلك ، أمـا العسكریة الفرنسیة فحسب ، ب
العامل الثاني فیتمثـل بالبعثـات الدبلوماسـیة سـواء منهـا الأوربیـة المقیمـة فـي 

  . استانبول والعثمانیة المقیمة في عواصم أوربا ولاسیما في باریس 
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أول سلطان عثماني یطلـق )  ١٨٠٧ – ١٧٩٠( لقد كان سلیم الثالث 

فتـرة مــا قبـل التنظیمــات ، وفـي عهــده ظهــرت ردود فــي ) مصـلح ( علیـه لقــب 
وســقوط آل بوربــون  ١٧٨٩الفعــل العثمانیــة إزاء قیــام الثــورة الفرنســیة ســنة 

فلقــد دعـا الســلطان ســلیم الثالـث عــددا مــن  ١٧٩٨وغـزو فرنســا لمصـر ســنة 
قادة الفكر والسیاسة في الدولـة العثمانیـة لمعرفـة آرائهـم حـول كیفیـة معالجـة 

ي الدولــة ، فأكــدوا جمیعــا ضــرورة الإصــلاح العســكري وفــي عوامــل الضــعف فــ
صــدرت سلســلة مــن التعلیمــات والأنظمــة والتشــریعات الجدیــدة  ١٧٩٢ســنة 

وقــد أحــدث صــندوقا مالیــا ) نظامــات ( أو ) قــانون نامــة ( ســمیت بمجموعهــا 
ــدة ســمي  ــة نفقــات المؤسســات الجدی ــد ( لتغطی ــراد جدی ــى فــرض ) إی یقــوم عل

ـــى ملاكـــین لـــ ـــاتهم العســـكریة ، كمـــا اتجهـــت رغبتـــه ضـــرائب عل م یـــؤدوا واجب
لإصـلاح الجــیش والبحریــة ، لـذلك أســس عــدد مـن المــدارس العســكریة تــدرس 

  ن أوربیین أكثرهم من الفرنسیینفیها اللغة الفرنسیة مستعینا بأستاذة ومدربی
یحـل بتقـدم ) جـیش جدیـد ( وكان سلیم یامل من وراء عمله هذا إنشاء 

لانكشــاري القـدیم الــذي ضـعفت قوتــه واضـطرب نظامــه ، الـزمن محــل الجـیش ا
وقد شیدت ثكنات خاصة متعددة في مدینة سكوتاري المقابلـة لاسـتانبول لهـذا 
الجــیش الــذي بـــدأ بــاثني عشـــر ألــف جنـــدي مــن المشـــاة وخمســة آلاف مـــن 
الخیالة ، وانتقلت هذه الظاهرة إلى بعض ولایـات الدولـة ویـذكر المؤرخـون إن 

مان باشا الكبیر استقدم ضـابطا انكلیزیـا مـن الهنـد وعهـد إلیـه والي بغداد سلی
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تنظــیم الجــیش الجدیــد ، واهــتم والــي مصــر خورشــید باشــا بهــذا الأمــر كــذلك 

  ) . النظام الجدید ( وشرع في إنشاء ثكنة خاصة بجیش 
وقد عمـل السـلطان سـلیم الثالـث علـى إنشـاء عـدد مـن المعاهـد العالیـة 

الأولــى مـــن نوعهــا فـــي الــبلاد ، ولقـــد أتــاح قیـــام  والفنیــة الحدیثـــة التــي تعـــد
الســلطان ســلیم بتأســیس ســفارات عثمانیــة دائمــة فــي العواصــم الأوربیــة لعــدد 
من الشبان الاتراك الاحتكاك بالحضارة الغربیة وتعلم اللغات الأجنبیة والاطـلاع 
 على الافكار الثوریة المنتشرة هناك ، وقـد قـدر لهـؤلاء الشـبان أن یتقلـدوا فـي

  . ما بعد وظائف عالیة في الدولة ویساهموا إسهاما فعالا في حركة الاصلاح 
ـــا أمـــام هجـــوم  ـــدفاع عـــن عك ـــي ال ـــه ف ـــت الإصـــلاح العســـكري فائدت أثب

وظهرت كفایة الجیش الجدید بشكل زادت معه مخـاوف  ١٧٩٩الفرنسیین سة 
الانكشــاریة مــن أن یكــون قــوة بدیلــة عــنهم ، فتــآمروا مــع بعــض رجــال الــدین 

مـــن الأمـــور التـــي لـــم یعرفهـــا ) إن التعلـــیم العســـكریة ( ذي كـــانوا یقولـــون الـــ
ن  الفتوحات الإسلامیة تمت دون ان نحتاج إلى امثال هذا التعلـیم ( الاسلام وإ

ن النظام الجدید بدعة وكل بدعة حرام ، وغنـه مـن بـدع الكفـار والاخـذ بـه )  وإ
ن مبــادئ الاســلام  مــن تشــبه بقــوم فهــو أن ( مــا هــو إلا تشــبیه بالكفــار ، وإ

وقد ألتـف حـول رجـال الـدین بعـض النفعیـین والوصـولیین مـن رجـال ) . منهم 
ــار  ــأعلن الانكشــاریة تمــردهم فــي آی ــة ، ف ضــد إصــلاحات ســلیم  ١٨٠٧الدول

حــلال مصــطفى الرابــع محلــه  ( الثالــث وتمكنــوا مــن محاصــرة قصــر الســلطان وإ
ذ تحــرك أنصــار وبعــد اشــهر قلیلــة حــدثت ثــورة معاكســة إ)  ١٨٠٨ – ١٨٠٧
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النظــام الجدیــد مــن قــادة الجــیش فــي الولایــات العثمانیــة مســتنكرین إجــراءات 
القــوى الرجعیـــة فـــي العاصـــمة ، فزحـــف مصــطفى البیـــر قـــدار حـــاكم سلســـترة 
( بقواتــه إلــى العاصــمة وخلــع مصــطفى الرابــع ونصــب الأمیــر محمــود الثــاني 

ك یزیــد ولــم یكــن عمــره آنــذا ١٨٠٨تمــوز ســنة  ٢٨فــي )  ١٨٣٩ – ١٨٠٨
عــن ســتة عشــرة ســنة ولقــد عــزم البیرقــدار علــى إحیــاء النظــام الجدیــد إلا أن 
أعداءه تآمروا علیه وقتلوه بعد فترة وجیزة فعادت الفوضـى إلـى الـبلاد وتوالـت 

  . هزائم الجیش العثماني في الخارج 
اعتقــد الســلطان محمــود الثــاني ضــرورة الاســتمرار فــي علمیــة الاصــلاح 

أسلافه ، إذا ما أراد أن یجعل الدولـة العثمانیـة فـي مكانـة التي بدأت في عهد 
مسـاویة لــدول أوربــا إلا انــه وجــد فــي الوقــت نفســه أن الاصــلاح العــام لأحــوال 
الدولـــة لا یمكـــن أن یـــتم قبـــل الـــتخلص مـــن أعـــداء الاصـــلاح وفـــي مقـــدمتهم 
ـــام بـــه هـــو تحســـین المـــدارس  الجـــیش الانكشـــاري ، وأول عمـــل إصـــلاحي ق

یــدة التــي أسســها ســلیم الثالــث وكانــت تعنــى بتــدریب الضــباط العســكریة الجد
والجنود بالأسالیب الأوربیة الحدیثة بغیة تشكیل جـیش جدیـد مـنهم ، وبمـرور 
الــزمن اســتعان محمــود الثــاني بــأفراد مــن الجــیش الجدیــد وبالمدفعیــة للقضــاء 

ـــي  ـــه بعـــد ان استصـــدر ف لغائ ـــى الجـــیش الانكشـــاري وإ ـــران ســـنة  ١٦عل حزی
إفنـاء هـذه الطائفـة الباغیـة ( شرعیة من شـیخ الاسـلام بوجـوب  فتوى ١٨٢٦

ــــة مــــن صــــباح ســــوم )  ــــه  ١٦وخــــلال ســــاعات قلیل ــــران حصــــد بمدفعیت حزی
وبرصاص الأهالي وجند الجیش الجدید نحو عشـرین ألفـا مـن الانكشـاریة فـي 
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حیــث كــانوا مجتمعــین هنــاك معلنــین عصــیانهم ) میــدان الخیــل ( آت میــداني 

تت مــن بقــي مــنهم علــى قیــد الحیــاة ، وفــي الیــوم التــالي العســكري ، كمــا تشــ
صــدر فرمــان ســلطاني بإلغــاء الجــیش الانكشــاري وصــدرت الأوامــر إلــى جمیــع 
عدامــه  أو نفیــه إلــى  الولایــات العثمانیــة بــالتفتیش علــى كــل مــن بقــي مــنهم وإ

الواقعـة الخیریـة ( أطراف الدولة وقد اطلق العثمانیون علـى هـذه الواقعـة اسـم 
هــم تفـــاءلوا بهـــا خیـــرا أمـــا الجــیش الجدیـــد الـــذي أمـــر الســـلطان محمـــود لأن) 

عســاكري منصــوري ( بإنشــائه علــى غــرار الجیــوش الأوربیــة فقــد أطلــق علیــه 
أي العســاكر المحمدیــة المنصــورة ، وســرعان مــا وضــعت الأنظمــة ) محمــدي 

لهذا الجیش وكذلك لضمان سلامته من الفوضى والاضطراب واصدر السـلطان 
لثـــاني أوامـــره بتطبیـــق إصـــلاحاته العســـكریة بكـــل حـــزم فـــي الولایـــات محمــود ا

العثمانیة والشروع في إرساء أسس النظام العسكري الجدید واستطاعت الدولة 
ان توثـق مـن أواصـر تبعیـة ولایاتهــا بواسـطة الجـیش النظـامي الجدیـد بعــد ان 

إلــى  دربتــه ونظمتــه وفــق الأســالیب العســكریة الأوربیــة فقســمت الإمبراطوریــة
عــدد مـــن الـــدوائر العســـكریة وضـــع فـــي كـــل دائـــرة فیهـــا جـــیش خـــاص بهـــا ، 

وهـو قائـد الجـیش الأول ) سـر عسـكر ( ویشرف على هذه الجیوش قائد لقبـه 
عادة ، ثم أصبح بعـد ذلـك یحمـل اسـم نظـار الحربیـة ورئـیس أركـان الجـیش ، 

  : أما الدوائر العسكریة فهي 
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ــــى  -١ ــــدائرة العســــكریة الأول ــــات قســــطموني وأنقــــرة وشــــملت ولا: ال ی

برنجــي ( الأول ) الإمبراطــوري( وبروصــة وفیهــا الجــیش الهمــایوني 
  . ومقره العاصمة استانبول ) اوردوهمایوني 

( وفیهــــا الجــــیش الهمــــایوني الثــــاني : الــــدائرة العســــكریة الثانیــــة  -٢
 . ومقره أدرنه ) ایكنجي أوردو همایوني 

( مــــایوني الثالــــث وفیهــــا الجــــیش اله: الــــدائرة العســــكریة الثالثــــة  -٣
 . ومقره سلانیك ) أوجنجي أوردو همایوني 

ــــع : الــــدائرة العســــكریة الرابعــــة  -٤ ( وفیهــــا الجــــیش الهمــــایوني الراب
 .ومقره ارزنجان ) دردنجي أوردو همایوني 

( وفیهــا الجــیش الهمــایوني الخــامس : الــدائرة العســكریة الخامســة  -٥
ـــدائرة ومقـــره دمشـــق ، وقـــد شـــملت هـــذ) یشـــنجي أوردو همـــایوني  ه ال

ولایــات بــلاد الشــام الــثلاث وحلــب وســوریا وبیرتــو ، ومتصــرفتي القــدس 
ـــى ولایـــة أدنـــة ، وعـــرف هـــذا  ـــزور ، المســـتقلتین بالاضـــافة إل ودیـــر ال

ــــت ) عربســــتان ( الجــــیش باســــم جــــیش  أي بــــلاد العــــرب ، وقــــد أدخل
وجعلـــت علـــى شـــكل  ١٩١٣التنســیقات علـــى الجیـــوش العثمانیـــة بـــین 

مــاكن بعضــها فتبــدل اســم الجــیش المــرابط فــي فیــالق وفــرق وتغیــرت أ
  . الشام مثلا من الجیش الخامس إلى الجیش الرابع 
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( وفیهــا الجــیش الهمــایوني الســادس :الــدائرة العســكریة السادســة  -٦

ـــداد والموصـــل والبصـــرة ) التنجـــي أوردو همـــایوني  وشـــملت ولایـــات بغ
  . ومقره بغداد 

لایــة الــیمن ، وفیهــا وكانــت  خاصــة بو : الــدائرة العســكریة الســابعة  -٧
  ) . یدنجي أوردو همایوني ( الجیش الهمایوني السابع 

ویرجـــع الفضــــل فــــي تنظــــیم التشـــكیلات العســــكریة والأخــــذ بالأســــالیب 
الأوربیة في التدریب إلـى عـدد مـن الضـباط والقـادة الأوربیـین لاسـیما الألمـان 

لعثمانیــة والنمســاویون الــذین وفــدوا إلــى اســتانبول للعمــل فــي خدمــة الدولــة ا
صلاح أحوالها العسكریة وتنظیم مناهج مدارسها الحربیة منهم فـون مولتكـه  وإ

  . وفونبرك وفون دركولتز وغیرهم 
كانت الخدمة العسكریة إلزامیة للمسـلمین مـن الرعایـا العثمـانیین ، وقـد 

المتعلـق بـالأفراد المكلفـین بالخدمـة  ١٨٣٥حوفظ على النظام الموضوع سـنة 
دید الخدمة زمن السلم بخمس سنوات ، ثم أنزلت إلى سـنتین العسكریة مع تح

یمارسون بعدها أعمالهم الخاصة كسائر الناس ، تخفیفا للعـبء المـالي الـذي 
كانت تعانیه خزینـة الدولـة فـإذا مسـت الحاجـة زمـن الحـرب دعـوا إلـى الخدمـة 
( فـــي صـــفوف الاحتیـــاط علـــى مراحـــل وضـــمن مـــدد متقطعـــة ، تســـمى آنـــذاك 

علــى أن تنتهــي خــدمتهم العســكریة حــین بلــوغهم ) المســتحفظ (  و) الردیــف 
ســـن الأربعـــین ، أمـــا المســـیحیون والیهـــود وبـــاقي العناصـــر غیـــر المســـلمة 

 ١٩٠٨فیعوضون عن التجنید بمبلغ مـالي یسـمى البـدل النقـدي ، وبعـد سـنة 
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صدرت قرارات من الدولة عـدلت بموجبهـا قـوانین التجنیـد التـي جعلـت الخدمـة 

ــع الســكان ، دون اســتثناء وقــد اتبعــت العســكریة  إجباریــة بحیــث تشــمل جمی
ــة فــي التجنیــد أســلوب القرعــة الشــرعیة ، ونظمــت بموجــب قــانون أخــذ  الدول

فكـان السـلطان یبعـث بفرمـان القرعـة فـي كـل سـنة إلـى  ١٨٨٦العسكر لسـنة 
الولایــات ، حیــث تجــري مراســم خاصــة عنــد قراءتــه ، ویكــون بحضــور  الــوالي 

والقاضــي والأعیــان والعلمــاء وبعــد تــلاوة القــرآن ، یقــدم المفتــي وقائــد الجــیش 
والحاضرون دعـاء خاصـا للسـلطان ، ثـم یعقـد مجلـس القرعـة ویحضـر الأفـراد 
المكلفــون الــذین بلغــوا ســن الخدمــة العســكریة إلــى المجلــس وبعــد ذلــك تجــري 
القرعـة ، وبعــد إتمامهـا یكتــب الـوالي للصــدر الأعظـم بــأن القرعـة الشــرعیة قــد 
أجریت على أكمل واجه ، بل تطوع بعض الأفراد زیادة على النصاب المقـرر ، 
ثم یوزع هؤلاء الأفراد على الألویة التي تعین لكل مـنهم لیـدربوا فـي معسـكرات 

 ١٨٨٦الجــــیش ویوزعــــوا علــــى الــــدوائر العســــكریة ، وقــــد تضــــمن قــــانون 
الرسـل المستثنین مـن الخدمـة العسـكریة وهـم خدمـة الحـرم الشـریف ومقامـات 

والأولیــاء وحكــام الشــرع ومشــایخ الطــرق الصــوفیة وأئمــة المســاجد ، وخطبــاء 
الجوامع وطلبة المدارس الدینیة وذوو العلل وغیـر المقتـدرین ومـن كـان وحیـد 

  . أبویه أو متزوجا من أجنبیة أو صغیرة أو عجوز لیس لهن معین 
وبــالرغم مــن اهتمــام الدولــة العثمانیــة بتقویــة الجیــوش وتنظــیم الخدمــة 
صدار القـوانین المتعلقـة بـذلك إلا أن الواقـع العسـكري فـي جبهـات  العسكریة وإ
القتـــال كـــان یشـــیر إلـــى عكـــس ذلـــك ، فقـــد ازداد تهـــرب النـــاس مـــن الخدمـــة 
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جـع إلـى العسكریة بشتى الطرق ، كما كثرت حالات فرار الجنود ، ولعل ذلك یر 

وطول مـدة التجنیـد بحیـث )القرعة ( استعمال أسالیب العنف والقسوة ند جمع 
تذمر الناس ، وضاقوا ذرعا بالخدمة العسكریة ومما زاد في نفور الناس منهـا 
إرســال المكلفــین بهــا إلــى بــلاد بعیــدة كــالروم إیلــي وكریــت ، والجبــل الأســود ، 

ة وارتفاع عدد القتلى في وحـدات واستمرار الثورات في بعض الولایات العثمانی
  . الجیش المرسلة لإخماد تلك الثورات 

كمــا ان الــنظم العســكریة العثمانیــة كانــت تســاعد قطاعــات عدیــدة مــن 
أبناء الوطن على التهرب مـن الجندیـة بصـورة غیـر مباشـرة فقـد أعفـت طـلاب 
المدارس الدینیة مـن التجنیـد كمـا تحایلـت بعـض الطوائـف علـى الـتخلص مـن 

  . جندیة بدعوى أن التجنید یتعارض مع قیامها بواجباتها الدینیة ال
  : قوات الأمن الداخلي  -ب

لم یكن في الولایات العثمانیة  جهاز أمن منظم قبـل فتـرة الاصـلاحات ، 
بـل كانـت الحامیــات العثمانیـة وقـوات الــوالي الخاصـة المحلیـة هــي التـي تقــوم 

ة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن بمهمــة حفــظ الأمــن والنظــام ثــم شــكلت الدولــ
التاســـع عشـــر قـــوات أمـــن خاصـــة وضـــعت تحـــت إشـــراف الـــوالي ونیطـــت بـــه 

آلاي ( صــلاحیة نقلهــا وتوزیعهــا داخــل حــدود ولایتــه ، وعینــت الدولــة ضــابطا 
قائـــدا لقـــوة الأمـــن ، وجعلـــت ارتباطـــه بـــالوالي وقـــد ) میـــر آلاي (برتبـــة ) بـــك 

سـمیت كـذلك فـي بعـض الاحیـان سمیت تلك العساكر بالضابطة أو الضبطیة و 
أي البغالـة ) استراسـوار ( وكانت على شـكلین أحـدهما ) الجندرمة أو الدرك ( 
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ــادة ( وثانیهمــا ) ســواریه ( أو الخیالــة ویســمون كــذلك  وهــم المشــاة أو ) البی

  . غیر الراكبین 
( وتعــد القــوات الضــابطة الموزعــة علــى مــدن وقصــبات الولایــة الواحــدة 

ینقســم إلـــى طــوابیر ، والطـــوابیر إلــى بلوكـــات ، ) آلاي ( كـــل و ) آلایــا واحــدا 
 – ٥( |والبلوك مـن ) طوابیر   ١٠( والبلوكات إلى طواقم ، ویتألف آلاي من 

طواقم ، واختلف طاقم الخیالة عن طـاقم المشـاة مـن حیـث العـدد ، فقـد )  ١٠
ــة یتكــون مــن  ــار  ٨( أنفــار وطــاقم المشــاة مــن )  ٤( كــان طــاقم الخیال  )أنف

معـاون قـول ( أو وكیـل الحـرس و ) قول   وكیلي ( ونفرین من الضباط باسم 
أي رئــیس ) بلـوك غاســي ( ویفــوض كـل بلــوك إلــى ثلاثـة ضــباط هــم ) وكیلـي 

أي أمـین دفتـر الیومیـة ، ولا ) زورنال أمینـي( البلوك ومعاون بلوك أغاسي و 
   نفر ١٠٠( نفر وبلوك المشاة )  ٦٠( یتجاووز بلوك الخیالة 

  : ستخدمت العساكر الضابطة للقیام بأمور عدیدة أهمها ا
المحافظـــة علـــى الأمـــن والنظـــام ، ومطـــاردة المجـــرمین وقطـــاع الطـــرق 
واللصوص وحراسة السجون وتوفیر الأمن والراحة للناس في الطرق والمعـابر 
ــار القرعــة والاحتیــاطي ویســتعان بهــا فــي مهــام  طفــاء الحرائــق وجمــع انف ، وإ

لـى واجباتهـا الأصـلیة فهـي تسـاعد أحیانـا فـي جمـع الإیـرادات أخرى ، إضافة إ
مــن العشــائر أو یتــألف منهــا حــرس القوافــل التــي تحمــل البریــد بــین المنــاطق 

  . المختلفة من الولایة 
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لهـذا لـم  ١٩٠٠إلا بعـد سـنة ) البـولیس ( ولم تتألف قوة شرطة المدن 

وجـه المطلـوب فـي یكن بوسع قوات الجندرمـة القیـام بواجبـات الشـرطة علـى ال
الطــرق العامــة أو الاســواق ولــم تكــن أحــوال افــراد الجندرمــة تختلــف كثیــرا عــن 
احــوال الجنــود وقــد حاولــت الحكومــة العثمانیــة إصــلاح قــوات الامــن فوضــعت 

نظامـا جدیـدا لتوسـیع سـلطات الشـرطة وتغییـر تقسـیماتها ، وقـد  ١٩١٣سنة 
تقسـیم الدولـة العثمانیـة  استعانت بضباط بولیس أوربیین ویتضمن هذا النظام

  دیر البولیس العامم( إلى خمس مناطق لكل منطقة لجنة یرأسها مفتش عام 
  : الاصلاحات الإداریة والاجتماعیة 

واجهت الدولة العثمانیـة فـي عهـد السـلطان محمـود الثـاني سلسـلة مـن 
الأزمــات الداخلیــة والخارجیــة ، منهــا الثــورة الیونانیــة ومــا صــحبها مــن تــدخل 

ي وعســــكري وسیاســــي لصــــالح الثــــوار الیونــــانیین ، واســــتئناف الحــــرب دولــــ
الروســـیة العثمانیــــة ، والتــــي خســــرت فیهــــا الدولــــة العثمانیــــة نیقــــو بــــولیس 

الـذي جعـل  ١٨١٢آیـار  ٢٨وسلسترة وروسـجق ووقعـت صـلح بخارسـت مـن 
نهــر البــروت حــدا فاصــلا بــین روســیا والدولــة العثمانیــة كمــا واجــه الســلطان 

في الجزیرة العربیة ودخل في صراع مع محمـد علـي باشـا ) هابیة الو ( الحركة 
والیــه علــى مصــر ، هــذا إلــى جانــب العدیــد مــن الانتفاضــات التــي وقعــت فــي 

  . بعض الولایات 
عـادة الحكـم  لذلك قرر السـلطان محمـود الثـاني اتبـاع سیاسـة مركزیـة وإ

غــداد ســنة المباشــر إلــى كافــة الولایــات العثمانیــة فقضــى علــى الممالیــك فــي ب
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والأسرة القرمانلیة في طـرابلس الغـرب  ١٨٣٤والجلیلیین في الموصل  ١٨٣١

التي ظلت مسـیطرة علـى قلـب الجزیـرة ) الوهابیة ( ، ولكنه فشل إخماد الحكة 
العربیـة ونجحــت فـي الانتشــار فــي بعـض المنــاطق حتــى اسـتعان بــوالي مصــر 

  .  ١٨١٨محمد علي فأخمدها سنة 
ثـاني برنـامج إصـلاحات واسـع النطـاق وضـعت أنجز السـلطان محمـود ال

فیــه الخطــوط الرئیســة التــي ســار علیهــا مصــلحو الدولــة خــلال القــرن التاســع 
عشــر ومطلــع القــرن العشــرین ففــي حقــل التعلــیم أســس عــددا مــن المــدارس 
الابتدائیــة والثانویــة الجدیــدة ومدرســة للحقــوق واخــرى للطــب یــدیرها مدرســون 

فــي الــدول الأوربیــة وكانــت قــد أغلقــت خــلال  فرنســیون وأعیــد فــتح الســفارات
ســیطرة أعــداء الاصــلاح ، وفــي عهــده أرســل حــوالي مئــة طالــب للدراســة فــي 

وصــدر ) تقــویم الوقــائع ( أوربــا وظهــرت فــي عهــده جریــدة الحكومــة الرســمیة 
فضلا عن ذلك فقد شهدت فترة حكمه إعـادة النظـر  ١٨٣١عددها الأول سنة 

ومــــة فأنشــــأ وزارات المالیــــة والاوقــــاف والحربیــــة بــــنظم الادارة المركزیــــة للحك
  . والداخلیة 

أي إدارة الترجمة التي تحولـت بعـد ذلـك ) ترجمة أوده سي ( كما اسس 
تخرج عـدد مـن رجـال الدولـة ) ترجمة أوده سي ( إلى وزارات الخارجیة ، ومن 

العثمانیــة الــذین تحملــوا عــبء الاســتمرار فــي الاصــلاحات أمثــال عــالي باشــا 
د باشا ونامق كمال باشا وغیرهم ، وأسس محمـود الثـاني مجلسـا للـوكلاء وفؤا
ــه فــي ) الــوزراء (  ــة من ــدول الأوربیــة رغب ــوزراء فــي ال ــى غــرار مجــالس ال عل
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زیادة الكفاءة الاداریة ، كما حدثت بعض التغییرات في مناصب الدولـة ، ففـي 

ش وكیـل ألغي لقب الصدر الأعظم مؤقتا واسندت سلطاته إلى بـا ١٨٣٧سنة 
أو الــوزیر الأول وهــو یعــادل منصــب رئــیس الــوزراء ، وفــي أیامــه ظهــرت قــوة 
الباب العالي الذي كان مقرا للصدر الأعظم ، ووزارات الدولة ، وبمرور الـزمن 
اصطدمت رغبة السلطان الذي كان یرید سلطة استبدادیة مطلقة بمیـل الطبقـة 

لقـوانین المدنیـة ، وقـد أدى ذلـك البیرقراطیة الإداریة لتقیید سلطته بالمبادئ وا
  .الاصطدام إلى ظهور الانشقاق بینهما عند نهایة القرن التاسع عشر 

المجلــس الأعلــى ( وفــي مجــال القضــاء أســس الســلطان محمــود الثــاني 
مجلس عالي احكـام ( وكلفه بإعادة النظر في القوانین وعرف باسم ) للقضاء 
، وقــد انبثــق مــن هــذا المجلــس وكــان أعضــاؤه مــن مختلــف الولایــات ) عدلیــة 
أي مجلـس شـورى الدولـة ، ) شـورى دولـت ( مجلـس             ١٨٦٨سنة 

ـــزي والنظـــام الأوربیـــة فـــي الجـــیش  ـــا للعقوبـــات ، وأدخـــل ال كمـــا أصـــدر قانون
أي مجلــس الشــورى العســكري ) شــورى عســكري ( العثمــاني وأســس مجلــس 

لمولویــة لارتبــاط هــاتین لتنظــیم الأمــور العســكریة ، وألغــى نظــام البكتاشــیة وا
  . الطریقتین الصوفیتین بتنظیمات الجیش الانكشاري 
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  السابعالفصل 

   والعرب فترة الحرب العالمیة الأولى ؛ مصر نموذجاً بریطانیا 
قامت الحرب العالمیة الاولى نتیجة لاغتیال 
الارشیدوق فردینا ند ولى عهد النمسا بید احد 
الصربیین ونتیجة لدخول النمسا الحرب ضد الصرب 

وموازرة الروسیا للصرب مما استتبع دخول فرنسا وانجلترا الحرب الى جانب 
ل ولقد انتهزت انجلترا هذه الفرصة لكى تعم.م  ١٩١٤اغسطس  ٤روسیا 

وكشفت بذلك النقاب عن سیاسة كانت ، على اعلان حمایتها على مصر 
م حیث ١٨٨٢تطبقها بشكل غیر رسمي منذ نزول قواتها الى مصر سنة 

انها لم تستطیع ضم مصرالى الممتلكات البریطانیة واعلان الحمایة علیها 
م وذلك خشیة اثارة شكوك الدول ١٨٨٢سبتمبر ١٤منذ اختلالها ایاها فى 

الیة لسیاستها واثارةالفوضى فى مصر لمناهضتها للسیاسة التى اعلنت المو 
عنها حكومة جلالة الملكة اثر احتلالها للبلاد وذلك مراعاة للراى العام 
الانجلیزى الذى كان ینفذ سیاسة ضم مصر الى الممتلكات البریطانیة وبناء 

ا لمثل هذه علیه فضلت اعلانالحمایة المقنعه علیها لانها رات فى انتهاجه
بشخصیة مصر من حیث تبعیتها للباب العالي بمقتضى .السیاسة احتفاظا

التي هي وثائق دولیة لموافقة )  ۱۸۷۹ – ١٨٧٦ـ  ١٨٤١( فرمانات 
الدول علیها ولیـس في مكانتها تغییرها أو تعدیلها دون موافقة السلطان و 
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التي ظلت الدول الأوربیـة ، فرأت عدم إثارة تلك الدول وخاصة فرنسا 
م و ١٩٠٤معارضتها للاحتـلال الإنجلیزي مستمرة حتى إبرام الوفاق الودي 

الـذي بمقتضـاه أطلقت فرنسا یدها في شمال أفریقیا وأطلقت إنجلترا یدها في 
وعلى هذا الأساس ظلت مصر تابعة لتركیا حتى قیام الحرب . مصر

نجلترا ذریعـة م فتضافرت عوامل اتخذتها إ١٩١٤العالمیـةالأولى في سنة 
علان الحمایة علیها ، ولقد كانت  لفصـل مصر عن الدولة العثمانیة نهائیا وإ

تفاقم الموقف في الشرق الأدنى ثم ما كانت : هـذه العوامل متعددة منها 
تخشـاه إنجلترا وقتئذ من حدوث فتنة داخلیة یقوم بها الألمان والأتراك 

الحرب ضد الحلفاء وانحاز المقیمـون بمصر بعد أن اشتركت تركیا في 
الخدیوي إلـى جانب الأعداء ثم ما كانت تراه شذوذا في موقف المصریین 
الذیـن وجـب علیهم بمقتضى الفرمانات السلطانیة التي تنظم العلاقات بین 
مصر و الباب العالي أن یقدموا المساعدة الحربیة لتركیا حین یحول وجود 

فخشیت إنجلترا من انضمام المصریین  الاحتـلال دون تمكینهم من فعل ذلك
إلـى الدولـة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم و التـي تربطـهم بـها وشـائـح 
الدیـن و العاطفةوجد الاحتلال مخرجا في جعل الحكومة المصریة تبادر 
بـــإعلان أن وجود جیوش الاحتلال بمصر یعرضها للغزو الأجنبي وعلـى ذلـك 

لدفاع عن مصر إلى الجنرال جون مكسویل أمام فقـد أسندت مهمة ا
الاستعداداتالتي تقوم بها تركیا في سوریا و التي اعتبرتها تمهیدا لغزو مصر 
وفـي ذلك الوقت كانت وزارة الخارجیة الإنجلیزیة قد انتهت من تقریـر مسـیر 
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محسر واستقرار رأیها على إعلان الحمایة علیها بعد أن نبذت فكـرة ضـم 

كات البریطانیة ضما صریحا رغبة منها في تجنب خلق مشاكلمصر للممتل
هي في غني عنها ، في تلك الآونة العصیبة، كما أنها نبذت فكرة إعـلان 
حیاد مصر على أساس أن هذا ربما یؤدي إلى قیام المصریین بعمل معـاد 

ركیا لألمانیا التي كـانت متحالفـة مـع ت) المصریین ( لإنجلترا ومعاونة هؤلاء 
م ١٩١٤أغسطس  ٢في " نزابیا " بمقتضى معاهدة دفاعیة سریة أبرمت في 

بین السفیر الألماني فونفانجنهام وبین الصدر الأعظم سعید حلیـم لا سیما 
لى جانب هذا  وأن الأتراك كانوا قد وضعوا خطة للهجوم على قناة السـویس وإ

الإنجلیزیة فیها أیام  كانت إنجلترا ترغب في الانتفاع بمؤازرة مصـر للقـوات
الحرب ، وهذا لا یتیسر إنأعلنت مصرحیادها رسمیا ، إذ أن طلب المساعدة 
لمصر حینئذ یلقي على عاتق مصر عبنا ینطـوي على إجبار بلد محاید على 
القیام بعمل حربي سوف تصبح لـه ضرورتـه التي لا مفر منها، وعلاوة على 

علان استقلالها استقلالا داخلیا في ذلك فإن فكرة فصل مصـر عـن تركیـا وإ 
نطاق الإمبراطوریة ، تلك الفكرة التي راودت الحكومة الإنجلیزیة لم تجد قبولا 
وذلك لاعتقادها أن هذا الوضـع لا بلائم مصلحة إنجلترا في وقف الحرب 
ولأنها كانت متیقنة تماماً من نیـل المصریین لمساعدة الدولة العثمانیة 

لیهم والذي تربطهم بها رابطة الدین ولیس أدل على ذلك صاحبة السیادة ع
من مبادرة سلطات الاحتلال بالإیعـاز إلى الحكومة المصریة بإیقاف نشاط 

م ١٩١٤أكتوبر  ١٨الجمعیة التشریعیة ومهدت لهذا بـأنأصدرت قانون في 
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یمنع اجتماع خمسة أشخاص على الأقل في أي مكان ما ، وجعلت عقوبة 

جنیه ، وفي  ٢٠ا الحبس لمـدة سـتة أشهر أو غرامة مقدارها المخالفین لهذ
واستقر .نفس الیوم صدر أمـر تعطیـل عقد الدورة الثانیة للجمعیة التشریعیة 

رأي الحكومة الإنجلیزیة إذا على إعـلان الحمایـة إذا رأت في إعلان الحمایة 
ومر التي نتیجة طیبة ومنطقیة إلى حد لا یمكن معـه مهاجمتـها لسیاسة كر 

كانت تهدف دائما إلى إبقاء الحكم في أیدي المصریین ، ومن ورائهم یقوم 
وعلى هذا الأساس فقد .الإنجلیز بنصحهم وتشجیعهم أو كبح جماحهم 

م ، فقد جاء في ١٩١٤دیسمبر  ١٨أعلنت إنجلترا الحمایة على مصر فـي 
تركیا وضعت نظراً لأن حالـة الحـرب الناشئة من اشتراك " إعلان الحمایة 

مبراطور الهند " مصر تحت حمایة جلالتـه  أي جلالـة ملك المملكة المتحدة وإ
وتصبح الدولـة تـحـت الحمایـة البریطانیة ، وبهذا تنتهي سیادة تركیا علـى " 

مصـر وسـتتخذ حكومتـه الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصر وحمایة سكانها 
  ".ومصالحها 

یة في رأي عدیدین باطلا من وجهة نظـر وقد جاء إعلان هذه الحما
القانون الدولي ، فهو إعلان صادر من جانب واحد وفرض للقوة وحدهـا 
فهي حمایة لم یعترف بها المصریون ولا الدول الأوروبیة ولقد أردفـت إنجلترا 

م یقضي بعزل الخدیوي ١٩١٤دیسمبر  ١٩هذا الإعلان بإعلان آخربتاریخ 
ة الأمیر حسین كامل الذي أعلن سلطان ، وهكذا عباس حلمي الثاني وتولی
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أنهت الحمایة الاستقلال الذي كان لمصر ـ في حدود الفرمانات ، كما انتهت 
حقوق تركیا في السیادة على مصر و الحقوق التي كانت أیضـاالخدیوي 
بمقتضى الفرمانات وكل تلك كانت حقوقـا انتزعتـها إنجلـترا صاحبة السیادة 

لنفسها فصارت من الآن فصاعدا ، وطالما بقیت الحمایة على . القانونیة 
مصر هـیوهكذا عمدت إنجلترا إلى تثبیت مراكزها فـي مصـر لا سیما وأن تركیا 
هي صاحبة الشرعیة على مصر من وجهة النظـر الدولیـة دخلـت الحرب إلى 
جانب ألمانیا فضغط المعتمد البریطاني في مصر على حكومـة حسین رشدي 

مصر لتأجیل عقد الجمعیة التشریعیة وفـرض الرقابـة على الصحف ،  في
وفي الوقت الذي كانت فیه وزارة الحربیة البریطانیة تضع خططها الحربیة في 
الشرق الأوسط ، كانت وزارة الخارجیـة البریطانیـة تمهد لنظم العلاقات 

  .الشكلیة بین مصر وتركیا 

مصر وفرضت على مصر قیـود وهكذا انتهت السیادة العثمانیة عن 
الحمایة البریطانیة وانتهكت خلالها حرمة مصر وكرامتها فازداد إشـراف 
إنجلترا على الأمور الداخلیة و الخارجیة وأعطت لنفسها حق الدفاع عـن 
البلاد ، وسخرت كل موارد البلاد لخدمة حرب شنتها هي ولیـس لمصـر فیها 

ا الاستعماریة أولا وقبـل كـل شيء ، ناقة ولا جمل بل خدمة مصالح إنجلتر 
ولقد انتهزت إنجلترا فرصة هذه الحرب لتقضي على كـل حریـة وكل حقوق 
البلاد في سبیل خدمة مصالحها هي وصارت مصر فـي ظـل الحمایة خاضعة 
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لانجلترا رأسا ولیس لها أمر في إدارة شئونها الداخلیـة و الخارجیة ، وأصبح 

ي هو المسیطر علـى كـلشيء وذلك باعتراف الدول الحكم العسكري البریطان
ولم یستطع المصریون أن یقاوموا الحمایة البریطانیة فـي .الموالیة لانجلترا

الوقت الذي صارت فیه البلاد تعج للقوات البریطانیة ، واستأثر المندوب 
السامي البریطاني سیر مكماهون بالسلطة الفعلیة في إدارة شئون مصر 

وفي تلك الأثناء دأب الإنجلیز على بـذل الوعـود البراقـة .الخارجیةالداخلیـةو 
للعـرب لتحقیق الاستقلال إذا هم ساعدوا الحلفاء ضد الأتراك ، وتحت تأثیر 
هـذه الوعود قاتل العرب في صف الحلفاء ضد تركیا دولة الخلافـة ، وبفضـل 

ف حسین تمكـن مساعدة العرب وقیام الثورة العربیة الكبرى بزعامة الشری
الحلفاء من تعویض النفوذ العثماني في البلاد العربیة ، وساعد المصریون 

فتحمل المصریون عناء كبیراً في سبیل . الإنجلیز في طرد الأتراك من سیناء
تموین الجیوش البریطانیة بالعمال و المواد الغذائیة أثناء الحـرب ، وربما 

صریحات ولسـن رئیـس الولایات وثق المصریون عندئذ بوعود الحلفاء وت
المتحدة الأمریكیة من حق تقریر المصیر دون تدخل أو ضغط مـن الدول 
الأخرى ، ولم یعلم المصریون و العرب جمیعاً عندئذ أنهم في الوقت الذي 
كانوا یقدمون هذه التضحیات من أجل الحلفاء ، وفي الوقـت الـذي دأب 

ستقلال و الحریة بعـد انتـهاء الحرب الحلفاء على تقدیم الوعود للعرب بالا
( كانت إنجلترا تحیك مؤتمراتها الكبرى ضد العرب فعقـدتاتفاقیـة سایكس بیكو 

بین إنجلترا وفرنسـا وروسیا لتقسیم ممتلكات الدولة )  ١٩١٦مارس 
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العثمانیة ، وبمقتضى هذه الاتفاقیة كانت العراق وفلسطین من نصیب إنجلترا 

كان مفروضا أنها تحت الحمایـة فعلا في حین كانت فضلا عن مصر التي 
ولمتكشف انجلترابتلك الجریمة بل أرادت أن . سوریا ولبنان من نصیب فرنسا

تمضي في مخططها الاستعماري فأعلن بلفـور وزیر الخارجیة البریطاني 
تصریحه المشئوم یجعل فلسطین وطنـا قومیـا للیهود وهكذا أخذ العرب دروسا 

وأما من حیث نظام الحكم قض فقد . ثقتهم في شرف الاستعمار قاسیة جزاء
قضـت إنجلـتـرا نـهائیا علـى نظـام الخدیویة هذا النظام الذي أقرته تركیا لمصر 
في عهد الخدیوي إسماعیل ، وأحلت الحكومة البریطانیة نظام السلطة محل 

یة ، وزالت ذلك النظام ، وهكـذا كـان مجيء الحمایة إیذانا بانتهاء الخدیو 
نهائیا الروابط بین الهینـة الحاكمة في مصر و الدولة العثمانیة حتى أعلنـت 

ولما مات السلطان حسین كامل وضعت إنجلترا . إنجلـترا قیـام نـظـام السلطنة 
فـي السـلطة أخاه فؤاد ، ومع ذلك فإن الشعور القومي ظل موجودا في 

، وكـانت الحكومـة المصریـة نفوس الش المصري ینتظر الفرصة للانفجار 
نفسـها بالرغم من موالاتها لإنجلترا وتعاونها معها تنتظـر منـهـا بعـض العمـل 
لتحقیق أماني مصر القومیة عقب انتهائها من الحرب وانتصارها ، ولكـن 

تحمل . الحكومة البریطانیة ظلت جامدة لا تعطي المصریین أملا حقیقیا 
م الحمایة الكثیر مـن الویـلات فإلى جانب ما الشعب المصري إذا تحت نظا

ذكرنا فقد انتهزت إنجلترا سلطات الحمایـة وجنـدت نحـو ملیون ونصف من 
المصریین لخدمة الجیوش البریطانیة ، كمـا اسـتولت إنجلترا على الدواب 
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وأعلافها ، إذا كانت الحبوب و الحیوانات التي یمتلكها الفلاحون موضع 

بثمن بخــس مـن جـانب السـلطات العسكریة البریطانیة ،  مصادرة أو شراء
واستخدم المصریون بجمالهم وبسواعدهم لیس فقط في فلسطین حیث تتقدم 
القوات البریطانیة ، ولكن أیضـا فـي فرنسـاواشترك الجیش المصري في القتال 

الجبهة الشرقیة ضد : إلى جانب الجیوش الإمبراطوریة في جبهات ثلاث 
التركیة ، و الجبهـة الغریب ضد قوات السنوسي ، والجبهة الجنوبیة  القوات

  .في السودان ضد السلطان على دینار

وكل تلك الإجراءات لم تكن لتمر دون رد فعل من جـائب الشـر -
المصري ، فحدثت مظاهرات طلابیة ، ومحاولات متكررة لاغتیال السلطان 

 ١٩١٦ینـــایر  ٢٩دین في حسین كامل ، ومظاهرة الردیف أمام قصر عاب
واعتذار الأمیر كمال الدین عن قبول العرش الذي خلا بوفاة والده فـي أكتوبر 

م ، مما حدا بالسلطات البریطانیة إلى اختیار أحمـد فـؤاد سلطان على ١٩١٧
أكتوبر في ظل الحمایة البریطانیة وكـل ذلـك كان مقدمات  ١٠مصر یوم 

  .م ١٩١٩لثورة 

  :م ١٩١٩ثورة سنة •  

كان اشتعال الحرب العالمیة الأولى بدء نضج الثورة المصریة التـي 
م وذلك أنه ارتبط بإشعال هذه الحرب إعلان الحمایـة ١٩١٩تفجرت عام 

البریطانیة على مصر وقطع كل صلة لمصر بتركیا ، واشتراك المصرییـن في 
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ا ، كما الحرب ومنع سكان مصر من مراسلة رعایا تركیة وألمانیا و النمس

م السـبب المباشر ١٩١٩كاناعتقال سعد زغلول وصحبه فـي أوائـل عـام 
إذ أنه بعد انتهاء معارك الحرب العالمیة . للثورة ولیس السبب الوحید لها 

م من خلاصة الرجال ۱۹۱۸نوفمبر  ١٣الأولى تألف الوفد المصري منذ 
تشریعیة المعطلة، المثقفیـن ثقافـة قانونیـة ، وكانوا أعضاء في الجمعیة ال

وكان علـى رأس الوفدسعد زغلول وعبد العزیز فهمي وعلى شعراوي ومحمد 
محمـود وأحمـد لطفي السید وغیرهم ، ومن ثم رأینا هذا الوفد یمثل خلیطـا مـن 
رجـال الحزب الوطني وحزب الأمة والكفایات الشخصیة وفیه تتمثل وحدة 

ـ سعد زغلول ـ مع حسین  الشعب المصري إلى جانب تفاهم رئیس الوفد
رشدي باشـا رئیـس الـوزراء حتـي تشــــارك السلطات التشــریعیة التنفیذیة في 

جاء تشكیل الوفد المصري . التقدم بمطالب موحدة لخدمة القضیة الوطنیة 
على أساس جدید في التاریخ المصـــري الحدیث هو التوكیل الشعبي 

ختلـف الأقالیم بتوكیل الوفد المصري بالحصول على توقیعات المصریین في م
ـ سعد وزملاؤه ـ للتحدث باسـم الشـعب المصري في المطالبة بالاستقلال 

نهاء الحمایة وكـــان اللـجـوء إلـى الشعب للحصول على توكیل منه عمل . وإ
م، ١٩١٨من أعمـال الدیمقراطیـة المبكـرة بالنسبة لظروف مصر في عام 

علـى التوكیلات الشعبیة هو ما شعر به سعد زغلول وكـان الدافـع للحصـول 
وزمیله عبد العزیز فهمي وعلى شعراوي من دهشة السیر ریجنالد ونجـت 

Regnald Wingate  المندوب السامي البریطاني من أنه ثلاثة یتحدثون
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عن أمة بأسرها دون أن یكون لدیهم ما یخولهم صفة التحدث باسمها وذلك 

فكانت . م لعرض المطالب الوطنیة۱۹۱۸نوفمبر  ١٣أثناء لقاتهم به في 
النتیجة تألیف الوفـد المصري كهیئة تتحدث باسم الشعب المصري في نفس 

نوفمبر من نفس العام حتى إذا  ٢٣الیوم تم انضمـــــــام أعضاء آخرین في 
بلغ عدد الأعضـاء أربعة عشر بزیادة سبعة على أعضاء الوفد الأول أعید 

 ٢٣جدید ، وصدق الأعضاء الجدد على قانون الوفد في –ـن تكوین الوفد م
  .موهو الذي وضعه الوفد الأول ۱۹۱۸نوفمبر 

فـي مصـر  ١٩١٩إذن تعددت الأسباب المسئولة عن تفجر ثورة  
وتمثلت تلك الأسباب في ضیق المصریین من استمرار الاحتلال البریطاني 

لغاء للأراضي المصریة ، وتبرمهم من سلخ السودان من  وحدته مع مصـر وإ
الجیش المصري ، وتعیین مستشارین إنجلیز في مختلف المصـالح الحكومیة 
وزیادة عدد الموظفین الأوربیین فـي كـل الإدارات ، وتعطیـل الجمعیة 
التشریعیة وشل دور الحكومة الوطنیـة ثـم إعـلان الحمایـة البریطانیة على 

ن الاتصـال المباشر بدول العالم مصر مع ما ارتبط بذلك من حرمان مصر م
وسیطرة الدولة الحامیة على كل صغیرة وكبیرة فـي أمور مصر ، ووضعت 
مكانیاتها لخدمة القوات البریطانیـة في حربها ضد دول الوسط  أرض مصر وإ
، فتحمل الشعب المصـري مظـالم السلطة العسكریة على مقبض في ظل 

في الوقت الذي یشعر فیه الشعب أحكام عرفیة صارمة طوال مدة الحرب ، 



                                                                                                                            
  

٩٦  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
المصري بمكانته التاریخیة و العلمیـة بیـن شعوب منطقة الشرق الأوسط ، 
وفي الوقت الذي یعمل فیه الحزب الوطني على إذكاء الروح الوطنیة في 

  نفوس المصریین 

  
  الثامنالفصل 

   م١٩١٦ الثورة العربیة الكبرى
یتفوقون  ١٩١٤كان الحلفاء فى عام 

) ألمانیا والنمسا والمجر ( على الدول المركزیة 
ملیون  ٣٠فى القوة العسكریة ، فقد كان لدیهم 

ملیون للدول المركزیة ،  ٢٢محارب ، فى مقابل 
.  وكان للبحریة البریطانیة السیطرة على البحار

وضعت ألمانیا خطة الحرب منذ سنوات ، فهى 
بالتالى مستعدة لخوض غمار هذه الحرب ، فعندما أعلنت الحرب على فرنسا 

الحربیة ، وهى التى    Schlieffen، دخلت خطة الكونت فوت شلیفین 
فى دور التنفیذ ،  ١٩١٢رت رسمیاً فى عام وأق ١٩٠٥وضعها فى عام 

وتقوم على الهجوم على فرنسا أولاً عن طریق اختراق حیاد بلجیكا 
ولكسمبورج واحتلال باریس ، ثم التحول إلى روسیا للهجوم علیها ، وهذا 
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یعنى ترك بروسیا الشرقیة معرضة لضربة من جانب روسیا الرابضة فى 

وداً على صمود النمسا والمجر أمام روسیا الشرق ، ولكن هذا الأمل كان معق
لمدة ستة أسابیع ، تكون باریس فیها قد سقطت ویمكن بعدها إرسال 
الإمدادات إلى الجبهة الشرقیة ، على أن روسیا انتهزت فرصة انشغال 
القوات الألمانیة فى فرنسا ، لإنقاذ جیشین كبیرین لتطویق القوات الألمانیة 

مر الذى اضطر ألمانیا إلى سحب ثلثى قواتها من فى بروسیا الشرقیة ، الأ
  الجبهة الغربیة لمواجهة هذا الخطر

ولما كانت الخطة الألمانیة مدبرة من سنوات عدة ، فهى من ثم خطة      
عتیقة یمكن إحباطها لو أنها قوبلت باستعمال الخنادق والأسلاك الشائكة 

نسیین لم یكونوا متقدمین فى والمدافع الرشاشة استعمالاً صحیحاً ، ولكن الفر 
فنهم العسكرى تقدم الألمان ، فركنوا إلى أسالیب الحرب المكشوفة التى كانت 
متأخرة ، ولم یكن لدیهم عتاد مناسب لا من الأسلاك الشائكة ولا من المدافع 

  . الرشاشة

"   Liegeلییج " وكان الدفاع عن الحدود البلجیكیة موكولاً بحصون      
دیمة الطراز عشر سنوات أو اثنى عشرة سنة ، وفیها وهى حصون ق

استحكامات زودها بالأسلحة وركبها فى كثیر من الحالات مقاولون من 
الألمان ، وكان العتاد فى الحدود الفرنسیة الشمالیة الشرقیة ردیئاً جداً ، 
وطبیعى أن شركة الأسلحة الألمانیة المسماة كروب أعدت لهذه الحصون 
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ل تتمثل فى مدافع ذات ضخامة استثنائیة تقذف بقنابل شدیدة الهزیلة معاو

التفجر ، وأثبتت هذه الحصون أنها لیست إلا مجرد مصاید لحمایة المدافعین 
وكان لدولتى الوسط ، والنمسا والمجر ، ما یقرب من مائة وعشرین ملیوناً ، 

رنسا روسیا وبریطانیا وف –من السكان ، فى الوقت الذى كان فیه لخصومهم 
ما یقرب من مائتین وثمانیة وثلاثین ملیوناً دون حساب  –وبلجیكا والصرب 

شعوب المستعمرات ، ، وهذا الفارق العددى ، والذى لم تكن له قیمة كبیرة  
فى حرب قصیرة الأمد ، ازدادت أهمیته فى إمكانیة استمرار الحرب لمدة 

شكلة رئیسیة طویلة ، الأمر الذى یجعل من الاحتفاظ بقوات عسكریة     ٠مُ

بریطانیا فقد جاهدت قدر الاستطاعة فى سبیل حفظ السلام فى بدایة      
أنه لا یمكن أن توجه إلیها تهمة السعى إلى " فشر " الحرب ، فعلى حد قول 

إشهار الحرب ، فإنه كان أمراً لا مفر منه ، فعند إقحام فرنسا فى الحرب نجد 
رید الحرب حتى أنه لولا غزو ألمانیا أن الشعب البریطانى نفسه كان لا ی

  .لبلجیكا لحل بصفوف الوزارة والبرلمان والأمة الانشقاق وتفرق الكلمة

وبذلك فإن بریطانیا رأت ضرورة تأمین مركزها فى شمال الخلیج العربى      
وجنوب فارس ، ولكى یتحقق ذلك ینبغى لها أن تسیطر على البصرة فى 

مستر " وافقت حكومة  ١٩١٤ر سبتمبر مطلع الحرب ، ففى نهایة شه
على إرسال حملة من الهند البریطانیة إلى "    Mr. Asquithاسكویث 

سیر آرثر هرتزل " الخلیج العربى وذلك استناداً إلى المذكرة التى قدمها آنذاك 
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Sir A. Hirtzel   " بوزارة الهند " من قسم الشئون السیاسیةIndia 

Office   "والتى أكد فیها أن الدولة  ١٩١٤من سبتمبر  فى الیوم الثانى ،
العثمانیة ستنضم إلى دول الوسط وأن المسألة لآ تعدو أن تكون مسألة وقت 
قبل أن تعلن الدولة العثمانیة موقفها ، وركز هرتزل على أنه من الخطورة 
ترك شمال الخلیج العربى دون إحكام السیطرة البریطانیة علیه لما قد یؤدى 

   ٠من نجاح الدولة العثمانیة  إلیه ذلك

الجدیر بالذكر أن حكومة الهند البریطانیة فى بدایة الحرب بذلت جهوداً      
كبیرة من أجل مستقبل الجانب الشرقى من الدولة العثمانیة ، ومنها وضع 
مخطط استراتیجى للدفاع عن العراق بعد أن یتم نجاح البریطانیین فى ضمه 

  .إلى ممتلكاتهم 

ما الدولة العثمانیة فقد دخلت الحرب إلى جانب ألمانیا ، بعد تورطها أ     
،  ١٩١٤أكتوبر  ٢٩فى حرب الموانى الروسیة على البحر الأسود فى 

فأعلنت روسیا الحرب علیها ، وانضمت كل من فرنسا وبریطانیا إلى جانب 
دولة نوفمبر ، مما جعل ال  ٥روسیا وأعلنتا الحرب على الدولة العثمانیة فى 

من نفس الشهر ،  ١١العثمانیة بدورها تعلن الحرب على الدولتین فى 
وبالتالى أعلنت بریطانیا زوال السیادة العثمانیة وقیام الحمایة البریطانیة 
على مصر ، وبذلك أصبح إشرافها تاماً على القناة ، وبذلك صار الصراع 

میدان الصراع كل  علنیاً وشمل القتال كل قارات العالم خاصة بعد أن دخلت 
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من الیابان والتى لم یكن التحالف البریطانى الیابانى یلزمها بدخول الحرب 
ولكنها رأت فى دخول الحرب فرصة سانحة لها لاحتلال مستعمرات ألمانیا فى 
الصین ، والمحیط الهادى فتشفى بذلك غلیلها من كثرة الإهانات التى ألحقت 

لولایات المتحدة الأمریكیة الحرب فیما بعد بها من الجانب الألمانى ثم دخلت ا
أمراً حاسماً إذ جاء بمثابة تعویض عن  ١٩١٧أبریل  ٦وكان تدخلها فى  –

  .قرب  تخلى روسیا عن الحلفاء

وكانت تركیا هى الدولة الأولى من بین هذه الدول التى دخلت فى      
أنور كانت حكومة تركیا الفتاة برئاسة  ١٩١٤أغسطس  ٢الحرب ، و فى 

 ١١باشا ، قد عقدت مع ألمانیا معاهدة تحالف سریة ضد روسیا ، وفى 
اللذین ) جوین وبرسولا ( أغسطس كانت قد سمحت للطرادین الألمانیین 

تعقبهما الأسطول البریطانى بعبور الدردنیل الذى ظل مغلقاً فى وجه السفن 
لسفن سبتمبر فى وجه ا ٢٦الإنجلیزیة ، وكانت قد أقفلت المضایق فى 

الإنجلیزیة ، وفى وجه الملاحة التجاریة ، أى أنها كانت قد منعت وصول 
المهمات الحربیة التى كانت الجیوش ال روسیة تنتظرها بقلق ، وقد أجلت 
دخولها الحرب واستمرت نحو ثلاثة أشهر مترددة ، ولا شك فى أن تركیا 

ها كانت فى فبریطانیا رغم أن: كانت تخشى كل شئ فى حالة انتصار روسیا 
الماضى ، وقد حمت هذه الإمبراطوریة العثمانیة ضد الأطماع الروسیة ، إلا 
أنها وجدت نفسها مضطرة لأن تترك روسیا تعمل حتى لا یتفكك التكتل ، ، 
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وعلى العكس من ذلك لم تكن المصالح العثمانیة تخشى أى شئ من انتصار 

قد أسهمت فى تدعیم  ألمانیا ، والتى كانت ببنائها لسكة حدید بغداد ،
الإمبراطوریة ، والتى كانت تظهر أمام العالم أجمع على أنها تحمى الإسلام، 
بل أن البریطانیین كان علیهم أن یلتزموا بالسیطرة والدفاع عن الخط 

    .الحدیدى المتجه إلى بغداد وذلك فیما بین میناء الإسكندرونة والموصل

صل سیاسة الحیاد ، ولكن نفوذ أنور وقد كان أحرى بالسلطان أن یوا      
باشا وزیر الحربیة ، وظهور الطرادین الألمانیین فى میاه البسفور ، 
والإكرامیات الألمانیة التى نثرت فى عدید من الدوائر التركیة ، والمضایقة 
التى سببتها بریطانیا لتركیا بحجزها فى أحواضها البحریة بارجتین كان 

ذه الأمور دفعت تركیا أن ضربت الثغر الروسى صنعهما قد اكتمل ، كل ه
بواسطة طرادان ألمانیان كان قد  ١٩١٤أكتوبر  ٢٨فى " أودیسا " العظیم 

بیعا صوریاً لتركیا ، وبهذا ورطت تركیا ودخلت الحرب فى جانب ألمانیا 
والنمسا فى الیوم التالى ، وكانت عواقب دخولها الحرب غایة فى الخطورة ، 

ى كانت تملك قوات من الرجال لا حصر لها ، نقصتها المعدات فإن روسیا الت
، حتى كانت  ١٩١٤المیكانیكیة لمواصلة حرب حدیثة ، فما حل خریف سنة 

قد استنفذت إحتیاطیها من الذخائر ، إذ لم یكن فى مقدورها أن تسد سوى 
             ٠ )١٥(ثلث مطلوبها الیومى من الذخائر مما تنتجه مصانعها 



                                                                                                                            
  

١٠٢  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
بدأت الحرب على نحو مأساوى بالنسبة للأتراك لأن أنور باشا لم یأخذ      

بنصیحة الألمان وأخذ على شن هجوم ضد روسیا فى منطقة القوقاز على 
أمل أن یثیر التمرد بین مسلمى أواسط آسیا مما یساعد على تحقیق آماله 

وتمكن الروس من استعادة   Pan – Turanبشأن الطورانیة الشاملة 
هم عقب الهجوم الأول ، ثم عانت القوات التركیة من البرد ، وعلاوة توازن

على ذلك كان الأتراك فى جمیع أرجاء الأناضول الشرقیة یتعرضون 
للتهدیدات بسبب العصیان المسلح الذى كان یمارسه الرعایا الأرمن الذین 
راحوا یدمرون وسائل المواصلات والاتصالات ویشكلون فرق تطوع من أجل 

عدة الروس ، فاضطر الأتراك إلى إصدار الأوامر بترحیل جمیع السكان مسا
الأرمن من الأناضول الشرقیة إلى الأماكن الشمالیة من سوریا ، وتم قتل 
مئات الآلاف من الأرمن ومات الكثیرون منهم بسبب الجوع وسوء الأحوال 

فى  ، وهذا ما یطالب به الغرب بصفة عامة تركیا )١٦(الجویة والأمراض 
الوقت الحاضر بالاعتراف بمذبحة الأرمن حتى یمكن إدانتها فى مجلس 

   ٠الأمن وعلى مستوى العالم ، الأمر الذى رفضته تركیا رفضاً باتاً 

وقد تسبب دخول تركیا الحرب جانب ألمانیا ودول الوسط فى مساندة      
ذى دفعته إنجلترا وفرنسا أعمال المقاومة ضدها فى البلقان ، وكان الثمن ال

، كما تسبب دخول تركیا الحرب ضد  )١٧(تركیا هو التخلى عن المنطقة 
روسیا أن أنفذ الحلفاء أسطول بریطانى لاقتحام الدردنیل ، وجیشاً إلى شبه 



                                                                                                                            
  

١٠٣  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
خط الدفاع الاستراتیجى عن القسطنطینیة وضم   Gallipoliجزیرة غالیبولى 

للقوات الإنجلیزیة  رجل مصرى حققوا نجاحاً عظیماً  ٣٠٠٠هذا الجیش نحو 
یبین أنه عندما  Balfourإلى  بلفور   Wingate، وفى تقریر من وینجت 

زاد الطلب على أهل الریف خلف خطوط القتال فى غالیبولى وفرنسا وسیناء 
والعراق وفلسطین نظراً لقدرتهم على تحمل الأعباء الیدویة الشاقة ، أنه 

تم جمع نحو  ١٩١٦ إلى آخر مارس ١٩١٥خلال الفترة من سبتمبر 
ثم زاد  ١٩١٧مارس  ٣١فى  ٧٢٥٤٨زاد العدد لیصبح ( عاملاً  ١٩٥٣٧

یونیو لیبلغ  ٣٠وزاد مرة أخرى فى  ١٩١٨مارس  ٣١فى  ٩٧٥٧٨إلى 
، وهناك تقریر آخر یوضح أن ما تم جمعه من  )١٨(عاملاً  ١٠٦٨٥٠نحو 

ن أحمد فى حین أ  ، )١٩(عاملاً شهریاً  ١٤٦٠٠عمال التراحیل كان نحو 
، كما أعلن السیر موراى  )٢٠(شفیق فى حولیاته قدرها نحو نیفاً وملیون فرد 

فلاح  ٥٠٠٠فلاح مصرى شهریاً لفیلق العمال و  ١٢٠٠٠عن حاجته إلى 
شهریاً لفیلق النقل بالجمال وأوضح أنه لا یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق 

اداً أخرى من الردیف ، أیضاً طلب اللواء هربرت أعد )٢١(التجنید الإجبارى 
  .للعمل فى فرقة التشهیلات المساعدة

ناهیك عن استخدام القوات البریطانیة كثیر من المجالات المصریة مثل      
الأفراد والدواب ووسائل النقل وعلف الدواب رغم أنف المصریین للخدمة فى 

س كثیر من میادین القتال وكان لهؤلاء دور كبیر فى انتصار الحلفاء ، لی
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 الحدیث العرباریخ ت     
هذا فحسب ، فقد قدمت مصر مدرسة البولیس لاستعمالها مستشفى حربیة ، 
هذا جانب المستشفیات المصریة ودور جمعیة الهلال الأحمر المصرى فى 
الحرب، لصالح الجرحى الإنجلیز وحلفائهم ، كما تم استخدام قناة السویس 

الحریة لصالح الحلفاء، أیضاً قامت السلطة العسكریة البریطانیة بتقیید 
التجاریة المصریة مع دول العالم ، وأن القوات البحریة والحربیة البریطانیة 
یجوز لها أن تباشر جمیع حقوق الحرب فى الموانى المصریة أو فى الأرض 
المصریة ، وكل ما یجرى الاستحواذ علیه فى الموانى المصریة أو فى 

إحالته على  الأرض المصریة من سفن حربیة أو تجاریة أو بضائع یجوز
إحدى محاكم الغنائم البریطانیة، وكان الغرض من اقتحام المضایق إنشاء 
ممر بین البحر المتوسط والبحر الأسود مع الاستیلاء على العاصمة التركیة 
، لإنقاذ روسیا من عزلتها ، وتمكین الدول الغربیة من الاتصال بها حتى 

عن حلفائها ، فعندما دخلت  یمكن تطویق ألمانیا فى كل مكان ، وعزل تركیا
تركیا الحرب واعتدى الأسطولان الإنجلیزى والفرنسى على مضیق الدردنیل 
رغم تحصینه ومضیق البسفور ، فقد كانت هناك آراء بأنه یمكن منع 
الأسطول من الاقتراب  من المضایق ، أوعلى الأقل منعه من الإنزال البرى ، 

ة وجود أسطول قوى ، وخاصة إذا مع التخوف من حدوث إنزال برى فى حال
  .تمكن العدو من اكتساب موقع على الساحل
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 الحدیث العرباریخ ت     
لم تنجح ، فقد انهزم الأسطول ) حملة الحلفاء ( ولكن هذه الحملة      

، وفشلت الحملة البریة فى اقتحام  ١٩١٥مارس  ١٨الإنجلیزى هناك فى 
 ١٩١٧ – ١٩١٦دیسمبر  ١٨( غالیبولى واضطرت إلى الانسحاب النهائى 

وعجزت روسیا عن مد ید المساعدة لحلفائها كما كانوا یتوقعون ، لذا عمد ) 
الحلفاء إلى مهاجمة تركیا فى إمبراطوریتها فى الشرق الأوسط فقد استولوا 
على الجزء الأكبر من العراق ودخلوا بغداد ، واستولوا فى فلسطین على یافا 

لذین قامت بجمعهم وبیت المقدس بمساعدة الآلاف من العمال المصریین ا
السلطات البریطانیة فى مصر حیث قاموا بتعبید الطرق إلى فلسطین ، ثم 
استخدمتهم فى العراق وفرنسا، كما تصدت القوات المصریة للأتراك وطردهم 
من سیناء ، بل كان للقوات المصریة دور كبیر فى فشل الحملة التركیة على 

العمال وفرقة الجمالة  من خلال فرقة ١٩١٥قناة السویس فى فبرایر 
ومساعدة القوات الإنجلیزیة فى تمهید الطرق وعبور سیناء إلى  –المصریة 
  .فلسطین

وفى الیمن حیث الحكم العثمانى ، سارعت بریطانیا بالاتفاق مع      
، وتوجه أسطولها لمساندة تحركات الأدارسة ضد  ١٩١٥الأدریسى فى أبریل 

ى تضمن عدم التعرض لطریقها البحرى إلى الأتراك فى المنطقة الساحلیة حت
الهند ، ولمحطة الفحم الهامة فى عدن ، وللقاعدة البریطانیة الحربیة  هناك 
، وعدم سیطرة الأتراك على جزر مدخل البحر الأحمر مثل جزیرة بریم ، 
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 الحدیث العرباریخ ت     
وتجدر الإشارة إلى أن القوات العثمانیة النظامیة التى هاجمت لحج قدرت 

ائة جندى معظمهم من الترك والسوریین مقسمة إلى ثلاثة بنحو ألفین وثلاثم
آلایات ، ولما كان العرب هناك یدینون لبریطانیا ویجب علیهم تقدیم 
المساعدات للإنجلیز ، فقد ضایق الأدریسى فى عسیر انتصار الترك فى 
لحج لأنه كان یخشى أن یؤدى ذلك إلى انتصارهم ورفع معنویاتهم فى 

         ٠الیمن حیث یقوم بدوره فى محاربتهم لصالح الإنجلیز  الجبهة الشمالیة فى

حاول الأتراك أن یجذبوا الشریف حسین إلى جانبهم عن طریق التأكید      
بأن الأمانى التركیة العربیة غیر متعارضة ، ولكن كان هذا  قبل حملة جمال 

وع من باشا على قناة السویس ، وبعد فشل هذه الحملة تحرك الأتراك إلى ن
رغم  ١٩١٥التهور إزاء العرب وشنقوا عدداً من زعمائهم فى عام 

المجهودات التى بذلها الشریف حسین لتخفیف حكم الإعدام ، وانتهز 
  .الإنجلیز الفرصة لیعلنوا أنهم یقاتلون الأتراك من أجل تحریر العرب

الحسین مكماهون ، : تعاقدت بریطانیا مع العرب من خلال مراسلات      
 ١٩١٥یولیو  ١٤والتى بدأت ) بین الشریف حسین وسیر هنرى مكماهون (

فقد شجعت قیام الثورة العربیة ضد الأتراك وغذتها  ١٩١٦مارس  ١٠وحتى 
ومولتها كى تساعد الحلفاء على كسب الحرب ، فقد كانت الفكرة المسیطرة 

، وذلك بعد أن وعدت " لا شئ یهم سوى أن نكسب الحرب " على الحلفاء 
لشریف حسین باستقلال البلاد العربیة والاتفاق على الحدود التى تشملها ، ا
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 الحدیث العرباریخ ت     
أن حكومة بریطانیا العظمى " فمن ضمن ما ذكره مكماهون للشریف حسین 

قد فوضت لى أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على ثقة من أن بریطانیا العظمى لا 
حریة  تنوى إبرام أى صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسیة

وقد وافق الشریف " الشعوب العربیة وخلاصها من سلطة الألمان والأتراك 
حسین على ذلك وأعلن الحرب على تركیا ، بل وقام بإلقاء المنشورات 
المحرضة للضباط والجنود العرب العاملین فى الجیش التركى فى فلسطین 

، وفى نوفمبر  لقتال القوات التركیة بدلاً من قتال العرب والحلفاء ١٩١٥عام 
زار عدن مبعوث مكى وطالبوا بریطانیا بالدفاع عن لحج ضد عدوان  ١٩١٦

الترك وحتى یجذب تأیید العرب لمواجهة مزاعم الدعایة التركیة الألمانیة ، 
كما أن الشریف حسین كان یخشى أن یؤدى فقدان الثقة فى بریطانیا إلى 

ولم یعلم الشریف حسین  عدم تأیید العرب لثورته ضد الدولة العثمانیة ،
  . والعرب أنها خدعة حتى وقعوا فى شرك الاستعمار البریطانى الفرنسى 

وقعت إتفاقیة سریة فى لندن  ١٩١٥الجدیر بالذكر أنه فى نفس العام      
بین إنجلترا وفرنسا وروسیا ، تعترف فیها بأن تكون منطقة المضایق وما 

ایة الحرب ، وذلك ترغیباً لها یحیط ها من أراض من نصیب روسیا بعد نه
على مواصلة القتال إلى جانب الحلفاء ، كما عقد الحلفاء معاهدة سریة 

بیكو ،  –، وهى التى عرفت باسم معاهدة سایكس ١٩١٦ثانیة فى مایو 
وهى الاتفاقیة التى أخذت شهرتها من اسمى الرجلین اللذین انتدبا للتفاوض 
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عن بریطانیا ،   Sir Mark Sykes على بنودها وهما السیر مارك سایكس

عن فرنسا ، وكانت هذه   M. George Picotوالمسیو جورج بیكو 
بریطانیا وفرنسا  –الاتفاقیة عبارة عن مذكرات تبادلتها دول الوفاق الثلاثى 

بخصوص نصیب كل منها فى أملاك الدولة العثمانیة إذا ما  –وروسیا 
ثات المبدئیة الخاصة انجلترا انتهت الحرب لصالحهم ، وقد جرت المباح

 Sirبین كل من سیر إدوارد جراى  ١٩١٦وفرنسا فى لندن فى ربیع 
Edward Grey  وزیر الخارجیة البریطانیة والمسیو بول كامبونM. 
Paul Cambon   السفیر الفرنسى فى لندن ، ثم استكملت المباحثات فى

ل روسیا الذى طلب القاهرة بین جورج بیكو ومارك سایكس واشترك فیها قنص
السفر إلى بطرسبرج لعرض المشروع على الحكومة الروسیة ، وقد نصت 
" المعاهدة على أن تكون حصة روسیا من أملاك الدولة العثمانیة 

القسطنطینیة وجزءاً من الأرض على ضفتى البسفور وقسماً كبیراً من أراضى 
، ونصیب " عثمانیة شرق الأناضول یكون الولایات الأربع للحدود الروسیة ال

فرنسا جانب كبیر من جنوب الأناضول ومنطقة الموصل فى العراق ، وأما 
إنجلترا فلها البلاد الواقعة بین الخلیج العربى والمنطقة الفرنسیة ثم حیفا 

  وعكا ، وتوضع فلسطین تحت إشراف دولى  

ى كشف النقاب لأول مرة عن هذه المعاهدة السریة عندما عثر علیها ف     
، وقد أصدر وزیر  ١٩١٧ملفات وزارة الخارجیة الروسیة بعد ثورة أكتوبر 
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الخارجیة أمراً بنشرها ، فتم نشر المعاهدات المتعلقة منها باستانبول وآسیا 
الصغرى ، وقد أجاب بلفور وزیر الخارجیة البریطانى على الأسئلة التى 

ان ینبغى نشر هذه ما ك: " وجهها إلیه مجلس العموم البریطانى ، حیث قال 
نى لا أنوى إعادة نشرها  " ، ثم أضاف " الوثائق التى نحن بصددها ، هذا وإ

لا شك فى أن عدداً من هذه الوثائق لیس له أیة علاقة هذه البلاد ، إنما 
  ".یتعلق بشئون حكومات حلفائنا 

الجدیر بالذكر أن جمال باشا قائد القوات العثمانیة فى الشام أرسل نص      
فى كتابین سلم أحدهما إلى الأمیر ) بیكو  -سایكس ( لاتفاقیة السریة ا

فیصل بن الشریف حسین والآخر إلى جعفر باشا العسكرى مقترحاً عقد صلح 
منفرد مع العرب ، فأرسلهما الشریف حسین  إلى المفوض السامى 

بة أن هدف الأتراك بذر بذور الشك والری( البریطانى فى القاهرة ، فكان الرد 
بین الحلفاء وبین العرب الذین یكافحون تحت لوائكم والمكافحین ضد المظالم 
العثمانیة ، وأن الحكومة البریطانیة تؤكد تمسكها بتعهدها المتعلق بتحریر 

یلاحظ أن بریطانیا مازالت تسوف لتكسب العرب إلى )  الشعوب العربیة 
  .كورةجانبها رغم غدرها بهم من خلال المعاهدة السریة المذ

وفى مصر قام فون كریستشاتاین بشن هجومه الأخیر على قناة      
، ولكنه تعرض للهزیمة ، وأصبحت القوات  ١٩١٦السویس فى صیف 

البریطانیة التى صارت تحت قیادة الجنرال موراى فى وضع یسمح لها بطرد 
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وصلت إلى العریش ومنها إلى  ١٩١٦الأتراك من سیناء ، وبحلول دیسمبر 

  .غزة 

 ١٩١٧ولكن بخروج روسیا من الحرب العالمیة الأولى فى عام      
استبعدت من الاتفاقیة ، وأعلن القائمون على الثورة البلشفیة فى روسیا أن 
العهد الجدید قد نفض یده من كل المعاهدات العدوانیة التى عقدتها روسیا 

قامة علاقات القیصریة مع غیرها من الدول الأجنبیة ، وأن هذا العهد یرید إ
تعاون مع الشعوب واستنكار اغتصاب الدول الكبرى لأراضى الدول الصغرى 
وبالتالى تنازلت روسیا عن نصیبها فى ممتلكات الدولة العثمانیة بمقتضى 

  .،  وانفردت إنجلترا وفرنسا بالتقسیم  ١٩١٥معاهدة لندن السریة فى عام 

نى ضد الحلفاء ، وكانت ، توقف التقدم الألما ١٩١٧وفى بدایة عام      
الحروب مشتعلة على كل الجبهات ، وكان العثمانیون یحاربون فى تسع 
جبهات وهم فى حالة یرثى لها من قلة الزاد والعتاد ، فى الوقت الذى كان 
فیه حلفاء الدولة العثمانیة لا یقدمون ما وعدوا به ، ذهب وفد عثمانى للقاء 

ب منه النصیحة بما یجب عمله ، فكان وطل) عبدالحمید ( السلطان السابق 
إن القضایا التى تحدثتم فیها تعتبر أموراً طبیعیة لطریق : " رد السلطان 

سیاسة مختلفة تماماً عن  –من بعدى  –منفرد تم السیر فیه ، لقد تعقبتم 
سیاستى ، جعلتم مشكلة البوسنة والهرسك تخرج من إطارها الذى رسمته أنا 

 –روسیة ، فجعلتموها مشكلة عثمانیة  –نمساویة لها وهو أنها مشكلة 
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روسیة ،  –روسیة ، وأخرجتم مشكلة كریت من كونها مشكلة إنجلیزیة 

یونانیة ، ووقعتم فى خطر كبیر عندما أزلتم  –وجعلتموها مشكلة عثمانیة 
بأنفسكم الخلاف بین الكنیستین الیونانیة والبلغاریة ، وبذلك أوجدتم الفرصة 

لبلقان ، وجعلتم الباب مفتوحاً لكى تقوم كل من الصرب والجبل أمام تحالف ا
یطالیا بإثارة الألبان الذین حافظوا على علاقاتهم بالدولة العثمانیة  الأسود وإ

" المبعوثان " ببعض الامتیازات الخاصة ، وجعلتم حق القرار فى مجلس 
غیر  مسرحاً لنتائج خطیرة من شأنها تقدیم الإمكانات الحیویة لاتحاد

المسلمین ، وبكل هذه الأخطاء خرج محور التوازن السیاسى الذى تستند 
إلیه الدولة عن مجراه ، ولو لم تحدث حرب البلقان لما حدثت الحرب 

إن المنتصر فى هذه الحرب هو الجانب الذى : " ، وقال " العالمیة الأولى 
ان محدودة ، یملك القدرة البحریة الحربیة ، والمصادر الطبیعیة لدى الألم

وحدودنا طویلة ولذلك نجد مشقات كثیرة فى الدفاع عنها ، ذلك لأننا نستورد 
ننا الآن مجبرون على أن نتلقى هذه النتائج التى  السلاح واحتیاجاته ، وإ
ظهرت بالفعل ولا بد من التسلیم باضطرارنا لهذا ، ثم ما معنى استشارتكم لى 

  .ا الأحداث السابقةبعد أن تكدست النتائج التى أسفرت عنه

الجدیر بالذكر أن الضباط العرب العاملین فى الجیش العثمانى انضموا      
إلى قوات الثورة العربیة ، وذلك لأن جمال باشا قام بسبب إخفاقه فى حملته 
على مصر بأن ألقى القبض على عدد كبیر من الناس وقدمهم إلى محكمة 
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منهم بالإعدام فى أغسطس  ١٣عسكریة فى عالیة بجبل لبنان وحكم على 

شخصیة  ٢١قام جمال باشا بأعدام  ١٩١٦أبریل  ٥ببیروت ، وفى  ١٩١٥
فى بیروت من بینم عبدالحمید الزهراوى عضو  ١٤منهم سبعة فى دمشق و

مجلس الأعیان الذى ترأس المؤتمر العربى فى باریس ، مما عجل بصیحة 
ت  الضباط العرب المنضمین العرب للثورة العربیة ضد العثمانیین ، وقد وصل

للثورة بعض المعدات من الحلفاء بعد أن أدركوا أهمیة الثورة لهم ، حیث 
قیدت هجوم الجیوش العثمانیة على قناة السویس ، كما حالت دون نجاح 
الحملة العثمانیة الألمانیة إلى جنوب الجزیرة ، وواصلت الجیوش العربیة 

  . ١٩١٧یه تقدمها حتى وصلت إلى العقبة فى یول

إلا أن الثورة العربیة خابت فى تحقیق أهدافها بإقامة الدولة العربیة      
المستقلة ، وذلك بسبب تآمر بریطانیا وفرنسا علیها بعملیة التقسیم السریة 
سالفة الذكر وفى نفس الوقت حدثت نكبة الدولة العثمانیة فى حرب البلقان 

، وعلى حد ) والجبل الأسود والصرب الیونان وبلغاریا ( أمام الدول الأربع 
أن الذى هزمنا لیس الدول الأربع ، : " قول السلطان السابق عبدالحمید 

نما تدخل الجیش فى السیاسة  أن سقوط سالونیك یعنى سقوط : " ، وقال " وإ
  ".  إستانبول ، وهذا یعنى ضیاع الدولة العثمانیة 

، حیث رفع  ١٩١٨بر أكتو  ٣٠ناهیك عن وصول نبأ هدنة مودروس      
قومندان باب المندب هذا النبأ الوارد من حاكم جزیرة میون البریطانى فى 
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حینه إلى سعید باشا قومندان لحج لیتخذ الإجراءات اللازمة تبعاً لما یراه ، 
ونتج عن ذلك انسحاب الدولة العثمانیة من الیمن نهائیاً فى نهایة الحرب 

جت الإمبراطوریة العثمانیة من الحرب إثر العالمیة الأولى  ، وبالتالى خر 
هدنة مودروس ، ولم یكن فى مقدور طلعت وأنور ، اللذان عقدا هذه 
المعاهدة ، أن یقوما بمفاوضات الصلح ، لأنهما كانا فى أعین الأعداء 
المسئولین الرئیسیین عن دخول تركیا الحرب ، أما فرید باشا الذى قبض 

بید أن ثقته بمبدأ ویلسون الذى نص  ١٩١٩مارس  ٤على أزمة الحكم فى 
على أن تتمتع الأجزاء التركیة من الإمبراطوریة العثمانیة بالسیادة الكاملة ما 

احتل الیونان  ١٩١٩مایو  ١٥لبثت أن منیت بخیبة أمل فاضحة ، وفى 
إلا أنه وعلى الرغم من تخوف ألمانیا من     .أزمیر بالاتفاق مع الحلفاء

دخلت إیطالیا الحرب ضد النمسا ، بعد  ١٩١٥یا لها ، ففى مایو خزلان إیطال
أن كانت قد أعلنت حیادها عند نشوب الحرب ، فقد أغراها الحلفاء على 
الانضمام إلیهم لتخفیف الضغط عن روسیا  بالاشتباك مع النمسا ، وعقدت 

التى تقضى ) معاهدة لندن ( معاهدة معها كل من بریطانیا وفرنسا وروسیا 
والتیرول الجنوبى حتى ممر   Trentinoإعطاء إیطالیا منطقة الترنتینو ب

وشمال   Istriaوشبه جزیرة استریا   Triesteوتریستا   Prennerبرنر 
فى ألبانیا وجزر الدودیكانیز   Valonaدلماشیا ، ومیناء فالونا 

Dodecanese   فى بحر إیجهAegean Sea   كما سمح لها بتوسیع ،
ى أریتریا والصومال      ولكن إیطالیا واجهت بعد هجومها على ممتلكاتها ف
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بیلوف " النمسا حملة مشتركة من الدول المركزیة بقیادة القائد الألمانى 

Below   " وهزمت إیطالیا هزیمة شنعاء فى كاربوریتوCarporetto   فى
   ١٩١٧أكتوبر  ٢٤

بیراً أقل إحكاماً ترمى وكان الدور الثانى من أدوار الحرب حملة مدبرة تد     
إلى تطویق میسرة جیوش الحلفاء والاستیلاء على ثغور القنال الإنجلیزى إلى 
الساحل فیما یشبه السابق ، ثم انطلق الألمان بما لهم من تفوق عظیم فى 

 Ipresإیبر " المدافع والعتاد محاولین إنزال ضربة قویة بالإنجلیز بالقرب من 
نجلترا إلى فرنسا ومن ثم امتد كل من الجیشین غرباً  ومنع المدد الآتى من إ" 

  .وكادوا أن یحدثوا ثغرة فى صفوفهم لولا أن صمد لهم الإنجلیز

وشن الألمان على الفرنسیین هجوماً هائلاً دام طیلة النصف الأول من      
حول فردان ، ولكن الألمان أصیبوا بخسائر فادحة ثم صدتهم  ١٩١٦عام 

بعد أن تقدموا فى الخطوط الفرنسیة بضعة أمیال ، وتعادلت القوات الفرنسیة 
" الخسائر الفرنسیة خسائر الألمان ، وكان المشاة الفرنسیون یرددون قولهم 

وبعد أن فشل الألمان فى اختراق جبهة الحلفاء الغربیة ، وبعد " لن یمروا 
اد ، هجوم فاشل قام به الحلفاء دون الاستعداد له بما یلزمه من عتاد ومو 

عاود الألمان التفاتهم إلى روسیا ، وأصابوا الروس بسلسلة من الضربات 
الفادحة استحدثوا فیها طریقة جدیدة من الحشد الشدید للمدفعیة ، فهزموهم 

  فى جنوب الجبهة الروسیة أولاً ثم فى شمالها 
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  تاسعال الفصل
  فتح أم احتلال؟. العثمانیون والعرب

ولى لى مدار أربعة قرون استع
 البلاد العربیة،معظم على  العثمانیون فیها

 وتأتي مصرنا الغالیة على رأس تلك الدول، 
سرقوا ثروتها، وقتلوا شعوبها، وتركوها وهى 

أصبحت محتلة من جانب عدو خربة، بعدما 
آخر، بسبب ضعفهم وأطماعهم، وتركونا 

نحن العرب أمام شبح الاحتلال الذى دمر بلادنا بعدما بدد العثمانیین 
 .ثرواتها

الحقیقة أن الجانب التركى لم یخسر كثیرا فى معاركه، العرب هم من  
خسروا، سقط فقط دیكتاتوریة من أكثر الدیكتاتوریات دمویة فى 

ریخ، تركیا أصبحت دولة مستقلة، قام مصطفى كمال أتاتورك التا
بتأسیس جمهوریته، لكن عانینا نحن بسبب فساد حكام العثمانیین 

  :علینا، والكوارث التى فعلوها، كما قالر الباحثون من قبل، ومنها
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  )٢(من العثمانیین) جمال حمدان ( موقف 

/ الرائدرصد الجغرافي المصري 
دید من العجمال حمدان في 

تاریخ الأسود الكتاباته 
في البلاد العربیة  للعثمانیین

والإسلامیة منذ أقدم العصور، 
تلك المؤلفات؛ ومن أشهر 

" استراتیجیة الاستعمار والتحریر"
شخصیة مصر دراسة في "و

شخصیة "، و"عبقریة المكان

                              
)٢(https://3thmanly.com/ar/article/جمال-تاریخ-بلا-همج-

الأتراك -تاریخ-یفضح-حمدان
fbclid=IwAR0UcoOvgWAvjP-؟الأسود

DScb0fHcoWzoFzYtg6i5I_TE48O6oISiO8lUd_nQu9COبت
  م٢٠٢٠/ ١/ ١٠ااریخ 
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  ."مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"و" وتعدد الأبعاد والجوانب )٣(مصر
أن " استراتیجیة الاستعمار والتحریر"جمال حمدان في كتابه أكد  -

على الدولة العباسیة، وسبب ضعفها وسقوطها  الأتراك كانوا وبالاً 
كانت الموجة الغزنویة التركیة أول ما وصل : "في النهایة، یقول

، ١١المنطقة العربیة من برابرة العالم الإسلامي، في القرن الـ
ا، ثم بدأت قوة الأتراك السلاجقة الوافدة وانتزعت فارس وما جاوره

من آسیا تتسلل وتظهر في الدولة العباسیة، حتى استطاعوا أن 
یقتطعوا منها أجزاء كثیرة في غرب آسیا، فأقاموا قاعدتهم في كرمان 

انقلب الأتراك السلاجقة :"ویضیف  ."وهمدان ثم في آسیا الصغرى
تد سلطانهم إلى الشام على الحكم العربي في بغداد ودمشق، حتى ام

والأراضي المقدسة، لكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت تحت 
على ید جنكیز خان، وفي الوقت  ١٣طرقات المغول في القرن الـ 

                              
والذي كان عبارة عن "). دراسة في عبقریة المكان"شخصیة مصر، (  ٣

، ثم صدرت في صبیحة "الهلال"ثم في مجلة " المجلة"مقالات كُتِبت في مجلة 
على هیئة كتاب واحد، إلا أن أستاذنا الراحل جعل  م١٩٦٧/ ٦/ ٥هزیمة  

صفحة من ألف مرجع ) ٤٠٠٠( من ملیون كلمة في منها موسوعة مكونة 
  .أجزاء) ٤( في  - عربي وأجنبي-
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الذي كان العالم الإسلامي یواجه خطر الحروب الصلیبیة، خرج 
تیمورلنك من عاصمته سمرقند لیكتسح فارس والعراق وشمال سوریة 

ق، ولكنه عجز في التقدم جنوبا بفضل المقاومة حتى دمش
 ."المصریة

الأتراك قوم همج، لم یتحدوا في دولة متحضرة، : "عالمنا الجلیلتابع  -
فهم یحاربون بعضهم من أجل الكلأ والمراعي، وفي مطلع القرن 
الخامس عشر أظهر الأتراك بربریتهم وغباءهم السیاسي، حینما 

لمحاربة العثمانیین، وانتصر تیمورلنك اتجه تیمورلنك إلى الأناضول 
، حین انكسرت قوات ١٤٠٢على العثمانیین في معركة أنقرة عام 

أن الاستعمار الدیني ":كما یقول أیضاً  ."بایزید الأول وسقط في الأسر
 المسیحي لم یكد ینحصر عن الساحل الجنوبي حتى ورثه استعمار

ن اختلف الدین"دیني آخر  مار التركي استعماراً ، فلقد جاء الاستع"وإ
جمال حمدان یشیر . د.ویمكن القول أن أ ".سیاسیاً بغطاء دیني
الدولة العربیة انتهت على ید الغزو التركي، "أن بشكل أو بآخر إلى 

ولیس الغزو الصلیبي، بعدما جاءوا للبلاد العربیة في مسوح الدین 
ه لعد الإسلامي وتحت قناعه، فهو نوع من الاستعمار الدیني، ولولا

  ."مماثلا للغزو المغولي الوثني الذي سبقه
شخصیة مصر؛ "في موسوعته الأعظم  جمال حمدان .د.كما أشار أ -

كانت المواجهة بین الممالیك لقد " ( دراسة في عبقریة المكان
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والعثمانیین لقاء بین حضارة مستقرة عریقة وبین غزاة أشبه 

 ).بمتبربري الامبراطوریات القدیمة
نوایا الأتراك السیئة تجاه البلاد العربیة :"لم الجغرافیا قائلا استطرد عا -

الإسلامیة تأكدت في القرن السادس عشر، حینما اتجهت الدولة 
العثمانیة إلى الشرق العربي، واتجه الزحف التركي إلى مصر رأسا، 
عن طریق سوریة التابعة للدولة المملوكیة المصریة، التي أصبحت 

بیة، خاصة بعد أن انتقل ثقل الدولة العربیة مفتاح المنطقة العر 
الإسلامیة كاملا ونهائیا إلى مصر بعد تدمیر العراق على ید 

كانت قوات سلیم الأول أضعف من أن تنتصر : "ویضیف ."المغول
على الممالیك في معركتي مرج دابق والریدانیة، لكنهم استخدموا 

خیانة استطاعوا طریقتهم التركیة الأصیلة، فعن طریق الرشوة وال
استمالة خایر بك وجان بردي الغزالي، وسقطت مصر في عام 

 ."في ید رعاع الاستبس ١٥١٧
الطابع الاستعماري للاحتلال التركي " شخصیة مصر"رصد صاحب  -

الذي نهب ثروات البلاد العربیة، لتلبیة نفقات السلاطین والحرملك 
ار الاستغلالي كل مظاهر الاستعم: "وسهرات الفجر والمجون، بقوله

الابتزازي لا تنقص الدولة العثمانیة، فقد كانت تركیا دولة استعماریة 
تعتصر موارد وخیرات الولایات بلا مواربة، لتحشدها في خزانة 

 ."السلطان، الذي ینفق منها على نزواته الشاذة
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فضح المؤلف سیاسات الأتراك البربریة في حكم البلاد العربیة،  -

حضارة العریقة، وطبقوا في حكمهم السیاسي صاحبة التاریخ وال
طریقتهم الاستبسیة في معاملة الحیوان، هم انتقلوا من رعي قطعان 
الحیوان إلى رعي قطعان البشر، فكما یفصل الراعي بین أنواع 
القطعان، فصل الأتراك بین الأمم والأجناس المختلفة، عملا بمبدأ 

، كانت الإنكشاریة فرق تسد، وكما یسوس الراعي قطیعه بالكلاب
كلاب صید الدولة العثمانیة، وكما یحلب الراعي ماشیته، كانت 

 الإمبراطوریة بقرة كبرى عند الأتراك للحلب فقط
یلقي جمال حمدان الضوء على قضیة سیاسیة مازالت ساخنة  -

ومطروحة حتى یومنا هذا، وتنبأ العالم الشهیر بنزعة الكراهیة التي 
مذكرات في "، حینما تساءل في كتابه تنتهجها تركیا تجاه مصر

لمن؟، فالعالم الإسلامي  ٢١القرن الـ :"قائلا " الجغرافیا السیاسیة
یران، لكن مصر  یتنازعه أكثر من قوة دولیة متنافسة، مصر وتركیا وإ
هي الأقدر على زعامة المسلمین، لأنها رأس المسلمین والعرب، 

ة، فهي قدس أقداس بحكم تاریخها العریق، وصدارتها في المنطق
السیاسة والجغرافیا السیاسیة، وهو ما سیجلب علیها عداء أنقرة 

 ."وطهران
رد حمدان على ادعاء تركیا للتحضر، ومنافستها لمصر في المنطقة  -

لیس أكثر من تركیا نقیضا تاریخیا وحضاریا لمصر، فتركیا بلا "
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ة تاریخ، بلا جذور جغرافیة، انتزعت من الاستبس كقوة شیطانی

مترحلة، واتخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبني، وهي بلا 
 ."حضارة، بل كانت طفیلة حضاریة استعارت حتى كتابتها من العرب

: " یقول جمال حمدان في وصف الدولة المشوهة، ومنزوعة التاریخ -
إنها تمثل قمة الضیاع الحضاري، في تغییر جلدها أكثر من مرة، 

م بدلته باللاتیني، والمظهر الحضاري الشكل العربي استعارته ث
الآسیوي نبذته، وادعت الوجهة الأوروبیة، هي كغراب یقلد مشیة 
الطاووس، وعلى النقیض تماما من مصر، ذات التاریخ العریق 

 .والأصالة والحضارة
مصر ظلت وستظل "أن " مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"تابع صاحب  -

ة وحیدة، فهي الدولة التي یحتسب تمثل للأتراك كل العقد، ولیس عقد
عمرها بعمر هذا الكون، بینما تركیا بلا تاریخ أو هویة، ویرجع 
تاریخ العداء التركي لمصر منذ القرن الثالث عشر، وبعد احتلال 

، اتبعت الدولة العثمانیة سیاسات قمعیة تجاه ١٥١٧مصر عام 
 الشعب، تعویضا لعقدة النقص التي یشعر بها الأتراك تجاه

 ."المصریین
جیش مصر العظیم یمثل أبرز "أن " عبقریة المكان"أوضح مؤلف  -

العقد للأتراك، فقد أعطى دروسا قویة في الفنون العسكریة للجیش 
التركي، وسحقه أكثر من مرة في معارك ضروس، والبدایة كانت 
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عندما سحق الظاهر بیبرس الأتراك المتحالفین مع المغول في 

، وتجدد الصدام في عام ١٢٧٧الأبلستین عام الأناضول، في معركة 
عندما قاد السلطان قایتباي جیوشه وهزم السلطان بایزید  ١٤٨٨

 ."الثاني في معركة أضنة
أصبحت مصر القوة الضاربة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، 

عندما قرر محمد علي باشا ضم : "على ید مؤسس الأسرة العلویة، ویضیف
، وزحف الجیش المصري ١٨٣١راضي المصریة في عام الشام إلى الأ 

وحاصر عكا، المحصنة بأسوارها العالیة، ونجح في كسر جیوش السلطان 
محمود الثاني، وسیطر على فلسطین ودمشق، ثم التقى بالجیش العثماني 
من جدید عند أسوار مدینة حمص ولقنه درسا قاسیا، واستولى على حمص، 

تابعت مصر ضرباتها المتواصلة للجیش التركي و  ."وباقي المدن السوریة
ولن ینسى الأتراك ما فعله الجیش المصري :"سنوات، یقول  ٨بعدها بـ 

، عندما لقن ١٨٣٩بجیوش السلطان محمود الثاني في معركة نصیبین عام 
نظیره التركي درسا في فنون الحروب الحدیثة، مستخدما قوته المفرطة، 

ألف جندي  ١٥اني في تلك المعركة، وأسروا حینما أفنى كل الجیش العثم
 ."وضابط، واستولوا على كل الأسلحة والمؤن

وعندما بلغ السلطان العثماني أمر الهزیمة المنكرة، وفناء : "ویضیف حمدان
نما حاصر  جیشه مات حزنا، ولم یكتفِ الجیش المصري بسحق العثمانیین، وإ

سكندریة، وأصبحت الدولة إسطنبول، واستسلم الأسطول التركي لمصر في الإ



                                                                                                                            
  

١٢٣  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
العثمانیة بلا سلطان أو جیش أو حتى أسطول، ولولا التدخل الأوروبي، 

 ."لكانت تركیا من بین ممتلكات مصر
هاجم جمال حمدان جماعة الإخوان " دنیا العالم الإسلامي"وتحت عنوان 

، واتهم الأحزاب "عبئا على الإسلام والمسلمین"المسلمین الذین وصفهم بأنهم 
عصابات طائفیة، مافیا الإسلام، المطارید، دراویش القرن "الدینیة بأنها 

شنق آخر الجماعات "، واشترط لتقدم مصر والعرب والعالم الإسلامي "٢٠الـ
 ."الإسلامیة بأمعاء آخر إسرائیلي في فلسطین

لم یكن جمال حمدان یدري أن تركیا ستتخذ من جماعة الإخوان المسلمین 
بلاد الإسلامیة في الشرق الأوسط، خصوصا بعد وصول حزب أداة لمحاربة ال

العدالة والتنمیة المعروف بمیوله للجماعة الإرهابیة، واستخدمها إردوغان 
لاحتلال البلاد العربیة في القرن الحادي والعشرین، في محاولة منه لتكرار 
تجربة سلیم الأول، حین خدع العرب والمسلمین واحتل أرضهم تحت ستار 

 .ة الدین الإسلاميرای
  :إسرائیل التركیة

فضح جمال حمدان أكذوبة أن الیهود الحالیین هم أحفاد بني إسرائیل، الذین 
" الیهود أنثروبولوجیا"خرجوا من فلسطین قبل المیلاد، وأثبت في كتابه 

الیهود المعاصرین یرجع أصلهم إلى إمبراطوریة الخزر، "بالأدلة العملیة أن 
ر قزوین والبحر الأسود، ثم اعتنقت الدیانة الیهودیة في التي قامت بین بح

إسرائیل لیست دولة سامیة، وسكانها : "ویضیف."القرن الثامن المیلادي
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لیسوا یهودا، ولكنهم متهودون، أصولهم من الترك الرعاع، والإمبراطوریة 
العثمانیة كانت آخر طبعة خزریة استعماریة، خرجت من رحم الدولة 

لم یكن جمال حمدان یعلم أن رأیه في  ."تي أسسها یهود الخزرالسلجوقیة ال
دولة إسرائیل المتحالفة مع تركیا سیكون سببا في اغتیاله في شقته عام 

، ذلك التحالف الذي یعود للأجداد والنسب التاریخي، ثم لتشابك ١٩٩٣
المصالح السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة في الشرق الأوسط، لكنها ید 

ة الآثمة التي جمعت إسرائیل وتركیا هي نفسها التي قتلت العالم الخیان
 .الجغرافي الكبیر جمال حمدان

دخول العثمانیون الحرب بجانب ألمانیا، ومبادرتهم بالهجوم على  -
روسیا، ثمّ بریطانیا فى مصر، أدّى إلى هجوم بریطانیا على العراق، 

لعربیة الكبرى، والهجوم على الشام من ناحیة مصر، ودعّم الثورة ا
ثمّ التنسیق بین وزراء خارجیة بریطانیا وفرنسا وروسیا حول تقسیم 
أملاك العثمانیین، بعد هزیمتهم فى الحرب، وهى الاتفاقیة التى 

بیكو، بعد انسحاب الروس منها، عقب قیام -عُرفت باسم سایكس
 <١٩١٧الثورة البلشفیة العام 

التى كانت تحت سیطرتهم  بهزیمة العثمانیین وقعت البلاد العربیة -
تحت الاحتلال البریطانى والفرنسي، وتمّ وضع فلسطین تحت 
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ا أدّى إلى تضاعف الهجرة الیهودیة إلى  الانتداب البریطاني، ممّ

 .فلسطین، لتبدأ مأساة ضیاع فلسطین، وظهور الكیان الصهیوني
التركى إلاّ بكارثة ضیاع فلسطین، -لم ینتهِ عهد الاحتلال العثماني -

على الرغم من إدراك العثمانیین للمخاطر المحیطة بهم، إلاّ أنّهم لم ف
یعملوا على حلّ الأزمة مع الشعوب غیر التركیة، للارتقاء بحیاتها 
ف تحت حكمهم، ولم یدركوا أنّ  بعد أنّ عانت قروناً من الظلم والتخلّ
ى، وأن السیطرة العسكریة وحدها لم  عصور إمبراطوریات الغزو قد ولّ

لها مكانٌ فى عالم القرن العشرین، وأن من حقّ كلّ شعب تقریر  یعد
عاته نحو الحیاة الكریمة والعدالة والحریة  .مصیره، وتحقیق تطلّ

ل العثمانیون المسؤولیة الأولى عن ضیاع : ضیاع فلسطین - یتحمّ
فلسطین، فلولا قرارهم بدخول الحرب العالمیة الأولى لما صدر وعد 

ذى كان مكا فأةً للصهیونیة من ناحیةٍ، وعقاباً للعثمانیین بلفور، الّ
كّن  من ناحیة أخرى، ولا وقعت فلسطین بید البریطانیین، ولا مُ
للصهیونیة العالمیة تنفیذ مخططاتها، لكنّ أحلام العظمة والطغیان 

 .التركیة كانت أهم من ضیاع البلاد العربیة
جندّین فى علاوةٌ على ذلك فقد العرب عشرات آلاف الضحایا من الم -

التى حصدت  ١٩١٥جیش الأتراك، وعانوا من مجاعة الشام العام 
تاریخ حركة -یقظة العرب"أرواح نصف ملیون عربي، بحسب كتاب 

 .لجورج أنطونیوس" العرب القومیة
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بدائع الزهور في وقائع "ویحكى ابن إیاس فى : مذابح جماعیة -

سانیة، فقد ارتكب العثمانیون خلال فترة حكمهم فظائع إن" الدهور
قتلوا الآلاف من المصریین والعرب فى مذابح جماعیة، وعلقوا جثث 
قادة الممالیك فى الشوارع، بینهم طومان باي، ونهبوا المنازل 

كما أن، كثیرا من آثار حكم  .والمتاجر، ومثلوا بجثث القتلى
العثمانیین بقى على المنطقة العربیة حتى الآن، ومنها عدم توافر 

ولة فى منطقتنا خلال الحقبة العثمانیة، وعدم فهم الحكام مقومات الد
العثمانیین لمهام الحكم، فقد اهتموا بالمدن الساحلیة فقط والطرق 
الخاصة بالتجارة، وتركوا باقى المدن كما هى دون تطویر أو رعایة، 
وعینوا رؤساء القبائل لإدارة شؤون المناطق دون نظام إدارى واضح 

دنا كثیرا ولم یعرف المواطنون الخدمات مثل ومحدد، فتخلفت بلا
 .الصحة والتعلیم

ولعل مفهوم الحكام العثمانیین للدولة كان مقتصراً على : ضرائب -
الدفاع عن الولایات والأمن الداخلى وجبایة الضرائب، حتى المرور 

وفرضوا " الحلوان" بالطرق والشوارع فرضوا علیه ضریبة كانت تسمى
وهذه تحصل " المیري"ولا تعد منها ضریبةضرائب أخرى لا تحصى 

، %١٦وقدرها " الكشوفیة"لحساب السلطان، وضریبة % ٢٢بنسبة 
وكان الملتزم وهو شخص یتم تعیینه لتحصیل الضرائب، یقوم بدفع 
هذه الضرائب للحكومة مقدما، ثم یقوم بتحصیلها بأضعاف قیمتها 
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رض ونقص من الأهالي، مما أدى لفقر الشعب وتزاید الجهل والم

 .الخدمات وشح الموارد

بعد قراءة هذا الفصل من الدراسة، والاستماع إلى المناقشات العلیمة التي 
؟ هل .كیف یمكن وسم الحكم العثماني لمصرنا الغالیة. تمت في المحاضرات

  كان فتحاً كما یردد البعض؟ أم كان احتلالاً أخًرً البلاد وأرهق العباد؟ 
وقُمُ بإعمال العلم والأسباب والعقل، حتى یتسنى  في إجابتك جنب العاطفة،

  .لك الإجابة على هذا السؤال المهم
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  العاشرالفصل 

  عربیة مهمةقضایا 
   العربیة جامعة الدول

ســـعت بریطانیـــا الـــى احتـــواء المـــد القـــومي لمـــا یحقـــق مصـــالحها فـــي        
منطقة فاتجهت الى مصر لاقناعها بانشاء مشروع اتحادي یجمع الحكومـات ال

ـــیمن -الســـعودیة -العـــراق( العربیـــة المســـتقلة ، )ســـوریا -لبنـــان -الاردن-ال
لعــرض الموضــوع  ١٩٤٤فــالتقى النحــاس بوفــود تلــك الــدول فــي نهایــة عــام 

ـــى مشـــروع ســـوریا ، فظهـــرت ثـــلاث اتجاهـــات رئیســـیة دعـــى الاتجـــاه الاول ال
ى بزعامـة عبــداالله بـین الحســین ملـك الاردن یدعمـه نــوري السـعید رئــیس الكبـر 

والاتجـــاه الثـــاني دعـــى الـــى تطبیـــق مشـــروع الهـــلال الخصـــیب ، وزراء العـــراق
اما الاتجاه الثالث فكان یدعو الى وحدة او اتحاد اشمل واكبـر ، بزعامة العراق

هم لیضـــم مصـــر والســـعودیة والـــیمن فضـــلا عـــن اقطـــار الهـــلال الخصـــیب لكـــن
ومنــذ عــام  ).كونفــدرالي( ام ) فــدرالي( اختلفــوا فیمــا بیــنهم حــول شــكل الاتحــاد

قامـــت مصـــر بـــإجراء مشــــاورات رســـمیة مـــع العـــراق وشــــرق الأردن  ١٩٤٣
والمملكـــة العربیـــة الســـعودیة وســـوریا ولبنـــان والـــیمن وهـــى الـــدول العربیــــة 
ــك الوقــت ، كانــت هــذه المشــاورات بقصــد البحــث فــى أمــر  المســتقلة حتــى ذل
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إقامـــة اتحـــاد فیمـــا بـــین هـــذه الـــدول ، وانتهـــت المشـــورات بتوقیـــع بروتوكـــول 

تـم التوقیـع علـى  ١٩٤٥مـارس  ٢٢، وفـى  ١٩٤٤أكتوبر  ٧الاسكندریة فى 
میثاق الجامعة العربیة وصدقت علیه الـدول العربیـة السـبع التـى اشـتركت فـى 

ـــة الـــدول العرب .المشـــاورات ـــة ومـــن شـــروط العضـــویة فـــى جامع شـــرط :  ( ی
بمعنـــى أن تكــون دولـــة عربیــة وأن تكـــون دولـــة ) الاســتقلال وشـــرط العروبــة 

مستقلة ، وأن یوافق مجلس الجامعة على قبولها ، وعلى مجلـس الجامعـة ألا 
ولقــد تــم قبــول ســت دول  .یحــرم دولــة عربیــة مســتقلة مــن الانضــمام للجامعــة

 ١٩٥٦والســودان عــام  ١٩٥٣جدیــدة فــى الجامعــة العربیــة وهــى لیبیــا عــام 
، وحتـى  ١٩٦٢والجزائـر  ١٩٦١والكویـت عـام  ١٩٥٨والمغرب وتونس عام 

   ٠دولة  ١٢أصبح عدد الأعضاء فى الجامعة )  ١٩٦٢( هذا التاریخ 
صیانة استقلال الدول  – ١:أما أهداف الجامعة العربیة فهى كالتالى    

تحقیق التعاون  – ٣ .ىالمحافظة على السلام والأمن العرب – ٢.الأعضاء
النظر فى مصالح  – ٤ .العربى فى الشئون السیاسیة وغیر السیاسیة

  .المجتمع العربى بصفة عامة
مجلس الجامعة ویعتبر : فروع أصلیة وهى  –فروع الجامعة العربیة      

الفرع الأساسى للجامعة وهو المشرف الأعلى على شئونها ویتألف من 
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تركة فى الجامعة ، وینعقد المجلس فى دورات عادیة ممثلى الدول المش

مرتین فى كل عام مارس وسبتمبر ، كما یعقد دورة غیر عادیة بناء على 
طلب دولتین من الأعضاء ، والمقر الدائم لانعقاد المجلس بالقاهرة ویكون 
فى غیر القاهرة إذا حضره ممثلون لأغلبیة الدول الأعضاء ، ویحضر الأمین 

من ینیبه من مساعدیه جلسات المجلس ، ویقوم المجلس بصفة العام أو 
اللجان : ومن الفروع الأصلیة  .الإشراف على تحقیق أهداف الجامعةعامة ب

الفنیة وتقوم بإعداد مشروعات اتفاقیات بشأن الموضوعات التى تدخل فى 
ید اختصاصها وتعرض على مجلس الجامعة لإقرارها مثل اتفاقیات اتحاد البر 

واتحاد المواصلات والمنظمة العربیة للعلوم الإداریة واتحاد اذاعات الدول 
   ٠العربیة وكذلك المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وغیرها 

  الأمانة العامة   : ومن الفروع الأصلیة 
دارات على النحو التالى   ١(: ولقد أنشئت فى الأمانة العامة مكاتب وأجهزة وإ

وأجهزة خاصة مثل مكتب مقاطعة إسرائیل ومكتب مكافحة المخدرات  مكاتب –
  ٠إدارة الاستعلام والنشر  – ٢.وبیوت الطلبة ومعهد الدراسات العربیة العالیة

  إدارة الشئون الاجتماعیة  – ٥ ٠الإدارة الثقافیة  – ٤ .تإدارة المواصلا – ٣
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إدارة السكرتاریة  – ٨ ٠ونیة الإدارة القان – ٧ ٠إدارة شئون البترول  – ٦
   ٠إدارة فلسطین  – ٩

وعلى كل إدارة العمل على متابعة ما بشأنه خاص بها ویتبعها      
كتخصص فى مكونات الجامعة العربیة والذى من شأنه الارتباط بالعلاقات 
الدولیة وضمان أمن وسلامة الأوطان العربیة ، فقد أبرمت الجامعة معاهدة 

شترك والتعاون الاقتصادى لدول الجامعة والتى وقعت فى عام الدفاع الم
   ١٩٥٩م تعدیلها فى عام وت ١٩٥٢م ودخلت فى دور التنفیذ فى عا ١٩٥٠

اقترح عبدالناصر عقد اجتماع للقمة یحضره  ١٩٦٣وفى دیسمبر عام      
ملوك ورؤساء دول الجامعة العربیة للتدارس فى التهدیدات الصهیونیة 

فى  ١٩٦٤قف موحد حیالها ، ولقد عقد مؤتمر أول فى ینایر واتخاذ مو 
فى الإسكندریة ومؤتمر ثالث فى  ١٩٦٤القاهرة ومؤتمر ثان فى سبتمبر 

مجلس ملوك " وقد أطلق على هذا الجهاز الجدید  ١٩٦٥الرباط عام 
  : وقد اهتم بالعدید من الموضوعات مثل " ورؤساء دول الجامعة العربیة 

تألیف مجلس عربى مشترك للبحوث الذریة ، كما اهتم قرر هذا المجلس 
بوضع خطة للعمل العربى المشترك لتحریر فلسطین ، كما أید المجلس 
تحریر الجنوب المحتل وعمان ودعم العلاقات بإمارات الخلیج العربى 
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والتعاون الاقتصادى العربى وبتوثیق الصلات الاقتصادیة مع المغرب العربى 

  ٠لات العالمیة مثل تصفیة الاستعمار والتفرقة العنصریة ، كما اهتم بالمشك
امــا ابــرز نشــاطات الجامعــة فقــد ســاعدت علــى نیــل كــل مــن ســوریا           

ونجحت في ابرام معاهدة جدیـدة بـین بریطانیـا  ١٩٤٦ولبنان استقلالهما عام 
تضــمنت الاسـتقلال وجـلاء القــوات البریطانیـة كمـا اخــذت  ١٩٥٤ومصـر عـام 

كمــا هــو  ١٩٥١هــا مهمــة الــدفاع عــن لیبیــا ونیــل اســتقلالها عــام علــى عاتق
ــي ، الحــال فــي الســودان ــة الت ــات الداخلی كمــا نجحــت الجامعــة بتســویة الخلاف

كما كـان لهـا دورا فـي اسـتقلال  ١٩٥٤و ١٩٤٨نشبت في الیمن في الاعوام 
وفي المجال الاقتصادي سعت الجامعة العربیـة الـى ، دول المغرب العربي كافة

ـــادل التجـــاري  ١٩٥٠اتفاقیـــات التعـــاون الاقتصـــادي عـــام  عقـــد واتفاقیـــة التب
 -كما  نشطت الجامعة في قیام الحـوار العربـي ١٩٥٣وتنظیم الترانسیت عام 

اما عن تقـویم الجامعـة فهنـاك  اجمـاع   .الافریقي -الاوربي  والتعاون العربي
ت الاساسـیة التـي بین الدارسین بان الجامعـة قـد وفقـت فـي التصـدي للمشـكلا

واجهت الـوطن العربـي وخاصـة مشـكلة فلسـطین وغیرهـا مـن المشـاكل العربیـة 
المعروفــة اذ ان الجامعــة لاتشــكل الطمــوح العربــي فعلــى هــذه الجامعــة التوحــد 
والتضامن لمواجهة الاخطار والتحدیات الداخلیـة والخارجیـة خاصـة الاسـتعمار 
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ة بمـا یــتلائم وظـروف المرحلــة الصـهیونى فـى فلســطین وتعـدیل میثــاق الجامعـ

لیس هذا فحسب ، فالجامعة العربیة التـى تعتبـر رمـز الوحـدة العربیـة  .الراهنة
والتـــى أنشـــئت قبـــل الأمـــم المتحـــدة وقبـــل الاتحـــاد الأوربـــى وقبـــل كثیـــر مـــن 
المنظمات الإقلیمیـة الأخـرى ، نجـد أنهـا تراجعـت عـن دورهـا الـذى أنشـئت مـن 

خــلاف المنظمــات الأخــرى التــى تســعى دائمــا لتحقیــق ب" توحیــد العــرب " أجلــه 
الــــدور الــــذى أنشــــئت مــــن أجلــــه ، وأصــــبح دور الجامعــــة مهمشــــا لا یعــــدو 
الاحتجـاج والشـجب بالنسـبة للأحـداث التـى تقـع ضـد الـدول الأعضـاء فیهـا أو 

  .السعى لتحقیق أهدافها بعد فوات  الأوان
  : حلف بغداد : ثانیاً 
عمل الاستعمار البریطانى لتحقیق سیطرته على المشرق العربى على      

تضم العراق وسوریا ولبنان إقامة ما أسمى بسوریا الكبرى ، مستعمرة جدیدة 
  والأردن وفلسطین تحكمها الأسرة الهاشمیة تحت السیطرة البریطانیة 

وكانت بریطانیا تتوقع أن نجاح هذا المشروع سینتهى إلى إخضاع      
یران والیونان إلى النفوذ البریطانى ، كما  العربیة السعودیة والیمن ثم تركیا وإ

وكان أن  رفضت معظم الشعوب العربیة یدعم قبضة بریطانیا على مصر ، 
أن تبدأ  ١٩٥٥لذا رأت بریطانیا مرة أخرى فى عام    .مشروع سوریا الكبرى

المشروع كله من جدید تحت اسم حلف بغداد ، فى شكل كتلة عسكریة لدول 
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أى  ٠٠الشرق الأوسط ، تكون فرعاً لحلف الأطلنطى وتحت سیطرة بریطانیا 

أهداف إمبراطوریة زیت بریطانیة ، وقواعد عسكریة أى  ٠٠نفس الأهداف 
  لإیرانیینالملایین من العرب وابریطانیة ، وسجن استعمارى حدیدى لعشرات 

  : میلاد الحلف 
كان أهم ما واجه البلاد فى ذلك الوقت انقسام الرأى بشأن تأمین الدفاع      

صر أن تعتمد عن الشرق الأوسط ، فكانت فكرة القومیة التى نادت بها م
الشعوب العربیة على نفسها وألا تنحاز إلى إحدى الكتلتین المتنافستین 
الغربیةوالشرقیة وكانت هناك فكرة روج لها رئیس وزراء العراق نورى السعید 
وبعض الأحزاب فى سوریا وهى أنه ما دامت الدول الغربیة توالى تزوید 

هذه الدول أن تصادق الدول العربیة بالسلاح والذخیرة فإن من مصلحة 
   ٠الغرب 
وبالفعل بدأ العراق ینفذ خطة فتم تبادل الزیارات بینه وبین تركیا ، فزار      

ومر على  ١٩٥٥عدنان مندریس رئیس وزراء تركیا بغداد وبیروت فى ینایر 
دمشق ، وكادت زیارته لمصر أن تتم لو لم ینتبه جمال عبدالناصر إلى 

المتحدة وبریطانیا تبیتانها لربط هذه المنطقة من الخطة التى كانت الولایات 
جدید بعجلة المعسكر الغربى فتتعرض بذلك لغضب الكتلة الشرقیة ، ویؤثر 

   ٠ذلك على استقلالها السیاسى 
لذلك ألغى عبدالناصر المقابلة التى كان قد حدد موعدها مع الرئیس      

ع فى القاهرة للبحث التركى ، ودعت جامعة الدول العربیة إلى عقد اجتما
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فیما قد یترتب على اتفاق مع تركیا من نتائج وخیبة أمل لفكرة الجامعة 
العربیة ، فاجتمع بالقاهرة رؤساء وزراء سوریا ولبنان والسعودیة ولیبیا 

   ٠والأردن ومندوب عن الیمن ، وبطبیعة الحال لم یحضر نورى السعید 
، وكان هذا نواة  ١٩٥٥رایر فب ٢٤أقر العراق میثاقه مع تركیا فى      

یران وساندته " حلف بغداد " لمیلاد  الذى انضمت إلیه بریطانیا ثم باكستان وإ
الولایات المتحدة ، وبذلك یكون نورى السعید قد دق أسفیناً فى صمیم جامعة 

   ٠الدول العربیة وتصدع البناء العربى 
  :  ١٩٥٥حلف عام بغداد عام 

معاهدته الدفاعیة مع تركیا فى  ١٩٥٥برایر عقد نورى السعید فى ف     
" وكان الغرض الأساسى منها إنشاء " بمیثاق بغداد " أنقرة وأصبحت تعرف 

فى الشرق الأوسط یحول دون العدوان الشیوعى فى المنطقة " حزام عسكرى 
، كما أسسوا حلف شمال الأطلنطى فى الغرب وحلف جنوب شرقى آسیا ، 

وتلتها باكستان فى ١٩٥٥الحلف فى أبریل وقد انضمت بریطانیا إلى 
   ٠سبتمبر ثم إیران من نفس العام ، رغم احتجاج الاتحاد السوفیتى 

وأهم ما جاء فى میثاق حلف بغداد ما نصت علیه المادة الخامسة من      
أن الباب مفتوح للانضمام إلى المیثاق أمام دول الجامعة العربیة أو أیة دولة 

الأمن والسلام فى المنطقة ، ویكون الطرفان المتعاقدان  أخرى تهتم باستتباب
معترفین بها ، وهذا یعنى رغبة العراق فى إقصاء إسرائیل عن نطاق المعاهدة 

   ٠، لأن العراق لم یعترف بإسرائیل 
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ونصت المادة السادسة على تألیف مجلس دائم للحلف على مستوى      

أربع دول للحلف ، ومع ذلك فإن الوزراء على أن یبدأ عمله بمجرد انضمام 
الدفاع المشترك " نورى السعید قد أخل بالمادة العاشرة من معاهدة 

" التى وافق علیها العراق ، فقد نصت هذه المادة على " والتعاونالاقتصادى 
أن تتعهد الدول المتعاقدة بألا تعقد اتفاقات دولیة تتعارض وتناقض مقررات 

فى المجال الدولى یتنافى وأغراض هذه المعاهدة  هذه المعاهدة أو تقوم بعمل
هذا وقد أصبحت بغداد المركز الدائم للحلف ومقر سكرتاریته ومكان انعقاد " 

   ٠لجانه سواء كانت اقتصادیة أو حربیة أو ثقافیة أو علمیة أو سیاسیة 
ان عدم انضمام الولایات المتحدة للحلف : " عبدالعلیم عبدالوهاب  ٠ویذكر د

ثم استمرار الرغبة ) إسلامیاً وعسكریاً علیهم ( لصهاینة رأوا فیه خطراً لأن ا
، وحین أعلنت " الأمریكیة فى عدم تحطیم الجسور بینها وبین مصر 

بریطانیا انضمامها إلى الحلف أثبتت أنها لن ترتبط بما جاء فى الاتفاق بین 
على أساس تركیا والعراق من العمل على بذل المساعى لحل مشكلة فلسطین 

، لكن نورى ) كیف وهى التى أتت بهؤلاء ؟ ( تنفیذ قرارات الأمم المتحدة 
السعید أراد من هذا النص أن یتستر على ما اقترفه ضد التضامن العربى ، 
وأن یتظاهر أمام الرأى العام العربى بأنه حین أبرم معاهدة حلف بغداد كان 

   ٠الصهاینة یفكر أیضاً فى مصالح العربوتحریر فلسطین من 
وقد رأت بریطانیا أنه بانضمامها للعراق فى هذا الحلف قد أصبحت      

غیر ذات موضوع ، لذلك سارعت بعقد معاهدة أخرى جدیدة  ١٩٣٠معاهدة 
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وبالتالى فالقواعد  ١٩٣٠نص فیها على إنهاء معاهدة  ١٩٥٥فى أبریل 

باط العراقیین الجویة التى كانت لبریطانیا فى العراق تصبح تحت إشراف الض
وتحتفظ بریطانیا بصیانة القواعد وتدریب الضباط العراقیین وجمیع المزایا 

   ٠ ١٩٣٠التى كانت لها بمقتضى معاهدة 
ولاقى حلف بغداد معارضة شدیدة فى داخل العراق وفى العالم العربى كله ، 

وقعت مصر وسوریا میثاقاً للتعاون العسكرى والسیاسى  ١٩٥٥ففى مارس 
ماعى ، مثل مصر صلاح سالم وسوریا خالد العظم ، وانتقل الاثنان والاجت

إلى الأردن ثم السعودیة لعرض نتیجة الاتفاق المشترك بین مصر وسوریا 
  : والذى نص على 

  ٠عدم الانضمام إلى الحلف التركى العراقى 
  ٠إقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصادى عربى مشترك 

مقر رئیسى وتشرف على تدریب  إنشاء قیادة مشتركة دائمة لها
  ٠القوات العسكریة تضعها كل دولة تحت تصرفها 

  ٠الاتصال بالحكومات العربیة لعقد مؤتمر من الدول المدافعة 
وفى واحة البوریمى التى كانت تحت السیطرة البریطانیة صدر بیان سعودى 
 سورى مصرى بالموافقة على ما ورد بالبیان المصرى السورى ، وانضمت

" مصر وسوریا والسعودیة " الیمن وأعلن الإمام أحمد أنه مع الدول الثلاث 
٠   
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وقد جاء رفض عبدالناصر لحلف بغداد منبعثاً من ضمیر الشعب الذى قوم 

، كما رفض  ١٩٤٩مؤامرة الدفاع المشترك بین صدقى وبیفن فى عام 
ركیا فى منظمة دفاع الشرق الأوسط الذى قدمته أمریكا وانجلترا وفرنسا وت

، أیضاً أخفق المشروع البریطانى الذى تقدمت به بریطانیا فى  ١٩٥١عام 
والذى أسمته تعون القوات العسكریة فى الشرق ، وفى  ١٩٥٢أغسطس 

تقدمت الولایات المتحدة بمشروع قیادة موحد ، ولكن أخفق  ١٩٥٣عام 
   ٠أیضاً هذه المشروع 

أحلاف الذئب والحمل ، ولا "  لقد كانت هذه الأحلاف كما صورها عبدالناصر
   ٠" بد أن یأكل الذئب الحمل 

لذلك لم یكن عجیباً أن یستجیب أهل الفكر فى العراق وفى غیره من أرجاء 
العالم العربى لسیاسة عبدالناصر الداعیة إلى الحیدة وعدم الانحیاز والعمل 

بمبادئ  على التحرر من التدخل الأجنبى ، وازدادت ثقة الشعب العربى تعلقاً 
عبدالناصر التى عوضتهم عن عقدة النقص التى استولت علیهم عقب 

   ٠هزیمتهم فى فلسطین 
لقد ثبتت صحة نظر الشعب المصرى وحكومة عبدالناصر بالنسبة لحلف 
بغداد ، فقد كانت تركیا تقوم بالدعایة ضد مصر فى أثناء العدوان الثلاثى 

لتركیة لإخفاء بعض سفن ، كما استخدمت القواعد ا ١٩٥٦على مصر عام 
العدو بینما كانت مصر تركز رقابتها على قبرص ، كما استخدمت إحدى 
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القواعد الجویة فى العراق لإمداد الطائرات المعتدیة بالوقود ونقل الجرحى ، 

   ٠كم استخدم الأعداء المستشفیات العراقیة 
عن واصل نورى السعید سیاسته ضد مصر وجامعة الدول العربیة فامتنع 

تسدید اشتراكات العراق فى میزانیة الجامعة وعمل على دق أسفین بین مصر 
والسعودیة مستغلاً فى ذلك ما تعرض له انتاج البترول من عطل على أثر 
العدوان الثلاثى على مصر مما أدى إلى توتر العلاقات بین مصر والسعودیة 

   ٠، ثم جعل نورى یؤلب الأردن ولبنان على مصر
نما شنت حملة سیاسیة على هذا لم تكتف م  صر بالرفض لحلف بغداد ، وإ

الحلف  ، وأصبح لمصر استراتیجیة سیاسیة واضحة خاصة بها  منذ أن 
تألف حلف بغداد ، فعملت مصر على عزل العراق عن الدول العربیة حتى 
یعود إلى شقیقاته العربیة الأخرى ، ونجحت مصر حتى تكون محور دمشق 

   ٠القاهرة  –الریاض  –عمان  –
أن الاستعمار فقد قدرته على دعم أحلافه  ١٩٥٥أصبح واضحاً مع نهایة 

تأكیداً  ١٩٥٦العسكریة فى الوطن العربى ، وأعلن عبدالناصر فى أول یونیو 
أن سیاسة مصر لا شرقیة ولا غربیة بل : " لمبدأ الحیاد الإیجابى بقوله 

   ٠" مصریة صمیمة تعمل لمصر وللوطن العربى الأكبر 
 : ١٩٥٨الوحدة بین مصر وسوریا  :ثالثاً 



                                                                                                                            
  

١٤٠  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
وافقت السعودیة على الانضمام إلى مصر وسوریا فى  ١٩٥٥فى عام      

قیادة عسكریة مشتركة كانت موجهة بشكل واضح ضد حلف بغداد ، وفى 
وافق الملك سعود أیضا على ضرورة أن تقدم السعودیة العون لمصر  ١٩٥٧

ساعدات المالیة للأردن بدلا من بریطانیا ، وسوریا لكى تقوما بتقدیم الم
ونظرا لأن حزب البعث كان یواجه ضغوطا أمریكیة قاسیة ولكنه یواجه فى 
نفس الوقت احتمال اقتسام السلطة مع الشیوعیین أو احتمال قیام 
الشیوعیین بالاستیلاء على السلطة نهائیا فإنه رأى أن أفضل وسیلة هى 

تضمن توفیر الحمایة لسوریا من خلال إنشاء وحدة بین مصر وسوریا 
  ٠عبدالناصر 

أما التقارب السورى من مصر فقد كان ذلك عندما وقع الهجوم العسكرى      
حینما بادرت سوریا إلى تدمیر أنابیب  ١٩٥٦أكتوبر  ٢٩ضد مصر فى 

البترول التى تمتد من العراق إلى لبنان ، عبر سوریا ، ولذلك كان طبیعیا أن 
 ١٩٥٧لناصر إرسال قوات مسلحة مصریة إلى سوریا فى أكتوبر یقرر عبدا

عندما حشدت تركیا جیشها على الحدود السوریة وتهدد سلامتها ، وكانت 
تحركات الأسطول الأمریكى السادس تقترب من الشواطئ اللبنانیة والسوریة 
، وعربد بعض الشیوعیین فى سوریا تهدیداً للدولة من الداخل ، فانهارت 



                                                                                                                            
  

١٤١  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
ة فبحثت عن الوحدة وقد وجدت فى عبدالناصر المنقذ لهذه الدولة فى الدول

قرر مجلس نواب سوریا " أكتوبر" وحدتها مع مصر ، وفى نفس الشهر
توجیه الدعوة إلى مجلس الأمة المصرى لزیارة سوریا ، حیث أرسل مجلس 
النواب السورى برقیة إلى مجلس الأمة المصرى ، أشاد فیها بموقف مجلس 

المصرى الخاص بتأیید سوریا فى سیاستها القومیة العربیة ، واستنكار الأمة 
المؤامرات التى تهدف إلى القضاء على استقلالها ، كما أشاد بموقف الشعب 
المصرى وقادته فى مساندة سوریا ، وقد استجاب مجلس الأمة إلى هذه 

اسة الدعوة وقام وفد برلمانى مصرى یضم أربعین عضوا من مجلس الأمة برئ
أنور السادات وكیل المجلس فى ذلك الوقت بزیارة سوریا فى نوفمبر واستقبل 

أكرم " هناك استقبالا وطنیا جارفا ، وفى الیوم التالى لوصوله تناوب 
رئیس مجلس النواب السورى ، والسادات وكیل مجلس الأمة " الحورانى 
سورى ، تناوبا رئاسة الجلسة الخاصة التى عقدها المجلس ال –المصرى 

وأعدا قرارا بالاتحاد الفیدرالى بین مصر وسوریا فى جلسة سریة عقدتها 
لجنة الشئون الخارجیة بالمجلس النیابى السورى ولجنة الشئون العربیة 
بمجلس الأمة المصرى قبل عقد الجلسة العلنیة للمجلس ، ولما عقدت 

النائبین الجلسة وافق النواب بالإجماع على القرار ، ودعا مجلس الأمة 



                                                                                                                            
  

١٤٢  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
إلى مشاركة نواب مجلس الأمة ) معروف الدوالیبى وعلى بوظو ( السوریین 

المصرى فى اجتماعهم التالى ، وألقى الدوالیبى كلمة أشاد فیها بهذا الموقف 
التاریخى ودور مصر وسوریا فى التصدى للعدوان الذى یستهدف الأمة 

ر حتى یعید التاریخ العربیة وأشار فیها إلى أن سوریا تعلن وحدتها مع مص
سیرته الأولى أیام صلاح الدین الأیوبى ، كما وافق مجلس الأمة المصرى 

نوفمبر أیضا ، وحضر وفد مجلس نواب  ١٨على القرار المشترك بجلسة 
دیسمبر واشتركوا فى جلسة المجلس  ٣١سوریا جلسة مجلس الأمة مساء 

     ٠وطالبوا بالوحدة بین البلدین 
صر قبل إتمام الوحدة مع سوریا حذرا من التورط فى شكل كان عبدالنا     

من الوحدة لم تنضج ظروفه الموضوعیة فاعترض على الوحدة الفوریة بین 
البلدین وفضل علیها قیام اتحاد فیدرالى لمدة خمس سنوات على أن یعاد 
النظر فى أمر تلك الوحدة المقترحة بعد انتهاء تلك المدة ، وكان أغلب 

قیادة الثورة السابقین الذین عرض علیهم عبدالناصر الأمر  أعضاء مجلس
ضد قیام الوحدة الاندماجیة فورا ویفضلون علیها قیام اتحاد بین البلدین ، 
وقد وافق مجلس النواب السورى بالإجماع على الاتحاد الفیدرالى مع مصر ، 

ولكن وكان حزب البعث الاشتراكى السورى یرى أن یكون الاتحاد فیدرالیا ، 



                                                                                                                            
  

١٤٣  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
عبدالناصر تحول موقفه إلى الوحدة الشاملة ولیس الاتحاد الفیدرالى حتى 
تتجمع كل خیوط الدولة الجدیدة فى یده وتحت قیادته ، ویرجع هذا التحول 

  : إلى الأسباب الآتیة 
   ٠التیار الشعبى الشدید المؤید للوحدة مع سوریا  -١
ة جمال إجماع العسكریین السوریین على الوحدة وقبولهم قیاد -٢

   ٠عبدالناصر 
   ٠الخوف من انتشار الشیوعیة فى سوریا ومصر  -٣
   ٠الطموح إلى ظهور أول تحقیق عملى للقومیة العربیة  -٤

اضطررنا للاستجابة تفادیا : " وأكد ذلك عبداللطیف البغدادى فى قوله      
، وقد اشترط عبدالناصر على " لنفوذ الشیوعیین المتزاید فى سوریا 

ول الوحدة حل الأحزاب وابتعاد ضباط الجیش عن الاشتغال السوریین لقب
  ٠بالسیاسة 

الجدیر بالذكر أنه عندما قدم الضباط من سوریا إلى القاهرة یعرضون      
الوحدة ، لم یجدوا الجمهوریة المصریة بل وجدوا قاعدة النضال العربى ، ولم 

، ولم یدر الحدیث یقابلوا رئیس الجمهوریة المصریة بل قابلوا قائدا عربیا 
حول كیفیة إلغاء الدستورین الإقلیمیین ، بل دار حول كیفیة البناء 



                                                                                                                            
  

١٤٤  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
الدستورى لدولة الوحدة ، لقد تم كل شئ فى غیبة أى ولاء إقلیمى وخارج 
نطاق النظام القانونى فى الإقلیمین ، لذا بهر السوریون بما رأوا وأصروا 

  ٠على الوحدة 
مصرى عن إرادتهما فى الوحدة الكاملة فى عبر القطران السورى وال     

 : شتى المناسبات ، ثم اتفقوا على الخطوط العریضة للدولة الموحدة كالتالى 
دستور واحد یعلن إنشاء الجمهوریة العربیة المتحدة ویرسم نظام الحكم  - ١

  ٠فیها ویفسح المجال لانضمام الشعوب العربیة التى ستتحرر بعد ذلك 
 ٠سلطة تشریعیة واحدة   ٠ة واحدة رئیس واحد لدول   
  ٠سلطة قضائیة واحدة    ٠سلطة تنفیذیة واحدة  
 ٠٧علم واحد وعاصمة واحدة للدول العربیة الداخلة فى دولة الوحدة 

تشرع القوانین المنظمة لحقوق المواطنین وواجباتهم فى الدولة  -
 الجدیدة استنادا إلى هذا الدستور الواحد 

بالوحدة العسكریة فقد نصت المذكرة على أن تقوم هذه  أما فیما یتعلق     
یكون رئیس الدولة قائدا عاما للقوات -١: الوحدة على الأسس الآتیة 

تكوین قیادة عامة للقوات - ٣ ٠قیام مجلس دفاع أعلى -٢ ٠المسلحة 
تكون القوات المسلحة من بریة وجویة وبحریة موحدة -٤ ٠المسلحة 



                                                                                                                            
  

١٤٥  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
لتجهیز وتوزع حسب متطلبات الدفاع والخطط التنظیم والتسلیح والتدریب وا

- ٥ ٠الدفاعیة المقررة على مسارح العملیات فى أراضى الدولة الاتحادیة 
موازنة عامة للقیادة العامة للجیش  ، من أجل ذلك فإن الشعب یمنح قواته 

إن القوات  ٠٠المسلحة ما یجعلها دائما فى وضع الاستعداد وفى مكان القوة 
یة العربیة المتحدة یجب أن تملك تفوقا حاسما فى البر المسلحة للجمهور 

والبحر والجو ، قادرة على الحركة السریعة فى إطار المنطقة العربیة التى  
تقع مسئولیة سلامتها فى الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهوریة 
العربیة المتحدة ، كذلك فإن هذه القوات لابد لها فى تسلیحها أن تسایر 

تقدم العلمى الحدیث وأن تملك من الأسلحة الرادعة ما یكبح جماح القوى ال
      ٠الطامعة ویقدر على هزیمتها إذا ما تحركت بالعدوان 

أعلن الرئیسان المصرى والسورى بیانا مشتركا  ١٩٥٨فبرایر  ٢فى       
عن الاندماج الكامل للدولتین تحت اسم الجمهوریة العربیة المتحدة ، وفى 

مارس أرغم الملك سعود على التخلى عن سلطاته لصالح أخیه فیصل بعد  ٨
أن كشف السوریون عن تفاصیل مؤامرة دبرها الملك سعود أو أحد 
مستشاریه لاغتیال عبدالناصر بهدف منع إقامة الوحدة بین مصر وسوریا ، 

 موالاة للمصریین من أخیه سعود  وكان فیصل یعتبر أقل موالاة للغرب وأكثر



                                                                                                                            
  

١٤٦  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
وقد أشار عبدالناصر فیما بعد إلى أنه عندما جاء الزعماء السوریون      

إلى القاهرة لیطلبوا الوحدة مع مصر فأنه شعر بأنه من الأفضل البدء باتحاد 
فیدرالى متمتع بحریة الحركة على مدى فترة انتقالیة ، وعندما أصروا على 

لمسئولیة فإنه ینبغى أن الوحدة الكاملة فإنه أشار إلى أنه إذا كان سیتحمل ا
تحكم الجمهوریة العربیة المتحدة من القاهرة ، ولم یكن عبدالناصر على 
استعداد للسماح لحزب البعث السورى أن یحكم سوریا تحت مظلة نفوذ 
وهیبة عبدالناصر ، ولذلك فإن عبدالناصر سارع إلى إهمال هؤلاء الزعماء 

زاحتهم  بمعظم السلطات التنفیذیة بل أنه احتفظ لنفسه  ٠البعثیین وإ
والتشریعیة ، كما أن الدستور البرلمانى لفترة ما بعد الاستقلال قد حل محله 

   ٠تنظیم سیاسى وحید وفقا للنموذج المصرى 
من الواضح أن الحكومة السوریة وضعت فى مأزق حرج وخطیر فكان      

 : مین علیهم أن یتخذوا قرارهم فى عجالة ، وانقسم السیاسیون إلى قس
منهم المنتظر فى مصر مع عبدالناصر والموافق على قیام الوحدة : الأول 
  ٠برغبته 
فى سوریا والذى وافق استسلاما للأمر الواقع وعلى رأسهم شكرى : والآخر 

القوتلى نفسه الذى دعا إلى اجتماع محدود ضم بعض المدنیین والعسكریین 



                                                                                                                            
  

١٤٧  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
ینایر  ١٦طار إلى القاهرة فى وناقشوا الأمر ، ثم قرروا إیفاد صلاح البی

للتعرف على رأى عبدالناصر بعد إبلاغه أن حزب البعث یرى إقامة اتحاد 
   ٠فیدرالى بینما یرى القوتلى قیام وحدة اندماجیة 

وأثناء اجتماع مجلس الأمة المصرى للاحتفال بذكرى إصدار دستور       
س إلى مظاهرة وصل صلاح البیطار وعند دخول عبدالناصر تحول المجل ٥٦

لقد جئت ممثلا للحكومة : " تطالب بإتمام الوحدة ، ثم تكلم البیطار قائلا 
السوریة أحمل طلبا رسمیا منها بإقامة دولة الوحدة ، وأمام هذا الإصرار 
السورى أوضح عبدالناصر رأیه وبین شروطه علانیة ومن الواضح أنه وجد 

  : روط ، هى الطریق مهیأ لقبولها حیث ذكر أن له ثلاثة ش
   ٠أن یجرى استفتاء شعبى على الوحدة بین مصر وسوریا  -١
أن یتوقف النشاط الحزبى فى سوریا وأن تقوم كل الأحزاب السوریة  -٢

   ٠بحل نفسها 
 ٦أن یتوقف تدخل الجیش فى السیاسة ، ثم قام عبدالناصر فى  -٣

 مارس بدمشق بأصدار قرارا جمهوریا بتعیین أربعة نواب لرئیس الجمهوري ،
أكرم الحورانى : نائبین سوریین لرئیس الجمهوریة العربیة المتحدة هما 

عبداللطیف البغدادى وعبدالحكیم : وصبرى العسلى ونائبین مصریین هما 



                                                                                                                            
  

١٤٨  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
وزیرا من الإقلیم  ٢٠وزیرا للجمهوریة منهم  ٣٤عامر علاوة على تعیین 

  ٠)  سوریا ( وزیرا من الإقلیم الشمالى  ١٤و) مصر ( الجنوبى 
 ٢١وفى هذا المجال ذكر عبدالناصر فى خطابه بمناسبة عید الوحدة      

الشعب كان على استعداد أن یقاتل ویناضل من أجل وضع : "  ١٩٦٣فبرایر 
دیكتاتوریة رأس المال الوحدة موضع التنفیذ ، ولكن التناقض الاجتماعى 

اك فى سوریا هن ٠٠دیكتاتوریة الإقطاع ، التى كانت تتحكم فى هذه الأیام 
واجهنا فى : " ، وقال "  ١٩٥٨والتى كانت لها قوى قبل الوحدة استمرت بعد 

 ١٩٥٨أنا قلت سنة  ٠٠واجهنا البحث من أجل الوحدة العربیة  ٠٠ ١٩٥٨
 ٠٠أننا نحن فى حاجة إلى خمس سنوات ، حتى نرسى الوحدة على مراحل 

لشعب العربى فى ولكن الشعب العربى فى مصر ، وا ٠٠وعلى أساس سلیم 
   ٠"  سوریا ، فرض الوحدة فرضا فى هذا الوقت 

  ١٩٥٨أول فبرایر  إعلان قیام الجمهوریة العربیة المتحدة
، وألقى  ١٩٥٨فبرایر  ٥حضر عبدالناصر جلسة مجلس الأمة یوم      

لقد انتهت : " خطبة مستفیضة فى تاریخ الوحدة والكفاح ، قال فیها 
نا إلى إعلان الوحدة رسمیا وتوقیع الإعلان فى یوم السبت الأول من محادثات
، وقد أودع هذا الإعلان التاریخى فى مكتب مجلسكم ، وكانت  ٥٨فبرایر 



                                                                                                                            
  

١٤٩  

  

 الحدیث العرباریخ ت     
النتیجة الكبرى له هى توحید مصر وسوریا فى دولة واحدة اسمها 

ى الجمهوریة العربیة المتحدة یكون نظام الحكم فیها دیمقراطیا ریاسیا ، یتول
فیه السلطة التنفیذیة رئیس الدولة ، یعاونه وزراء یعینهم ویكونون مسئولین 
أمامه ، كما یتولى السلطة التشریعیة مجلس تشریعى واحد ، ویكون لها علم 

ُظِل شعبا واحدا ، فى وحدة یتساوى فیها أبناؤها فى الحقوق والواجبات  واحد  ی
توریة لتقوم علیها الجمهوریة فى ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادئ الدس

    ٠فترة الانتقال
وقد أجرى استفتاء على الوحدة وعلى رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة      
فبرایر وتم انتخاب عبدالناصر لیكون أول رئیس للجمهوریة العربیة  ٢١یوم 

المتحدة وكانت نتیجة الاستفتاء بما یشبه الإجماع ، وبناء علیه صدر هذا 
ستور وعبدالناصر بدمشق ، وأدى صلاة الجمعة فى المسجد الأموى ، الد

  ٠وزار قبر صلاح الدین الأیوبى ، وقد شعر العرب بعودة عزتهم إلیهم 
 : انضمام الیمن للجمهوریة العربیة المتحدة 

بعد إعلان الوحدة بین مصر وسوریا ، أرسل الإمام أحمد حمید الدین    
ببرقیة ، یطلب منه فیها انضمام الیمن إمام الیمن إلى عبدالناصر 

للجمهوریة العربیة المتحدة ، ویخبره بأن ابنه محمد البدر فى طریقه إلى 
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مصر ، لبحث الأمر مع عبدالناصر ، وكان القوتلى یرى ضرورة قبول عرض 
الإمام أحمد حمید الدین ، لأنها قد تخفف من الضغط على العناصر الوطنیة 

الموافقة على العرض لأن ذلك یعد خطوة وحدویة فى الیمن ، وأنه یجب 
    ٠یجب عدم التردد فیها ، وحتى لا یلجأ الإمام إلى الانضمام إلى السعودیة 

دارت مفاوضات بین البدر وعبدالناصر والمسئولین فى دولة الوحدة فى     
القاهرة ، انتهت بمشروع للاتحاد عرضه البدر على والده فى السابع عشر 

، ثم عاد إلى القاهرة ومعه توكیل من والده بتوقیع الاتفاق  ١٩٥٨یر من فبرا
 : ، الذى تم فى الثامن من مارس ، ومن ضمن ما نص علیه الاتفاق 

م  ٠ع  ٠، یتكون من ج ) الدول العربیة المتحدة ( ینشأ اتحاد یسمى  -١
  ٠حاد والمملكة  الیمنیة والدول العربیة التى تقبل الانضمام إلى هذا الات ٠
  ٠تحتفظ كل دولة بشخصیتها الدولیة وبنظام الحكم الخاص فیها  -٢
  یة الموحدة التى یضمها الاتحادتتبع الدول الأعضاء السیاسة الخارج  -٣
   ٠یكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة  -٤
   ٠یلغى التمثیل السیاسى بین الدول الأعضاء  -٥

الاستفتاء أو الانتخاب ، فقد تم  ولأن الشعب الیمنى لم تسبق له معرفة   
انضمام الیمن لدولة الوحدة دون استفتاء ، كما كان الإمام یهدف بهذا 
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الانضمام إلى تقویة مركزه داخلیاً ، لأنه انضمام إلى أكبر دولة عربیة ذات 

ولما تضاعفت حالات التأمیم فى مصر    .نفوذ وشعبیة فى العالم العربى
ا دخل عبدالناصر فى مواجهة بعض الدول العربیة عقب الانفصال عن سوری

فقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الأردن ، وندد بنظام الحكم السعودى ورفض 
الاعتراف بنظام الحكم السورى الجدید ، وحطم الاتحاد الكونفدرالى مع الیمن 

تم إعلان قیام الجمهوریة فى الیمن واعترف  ١٩٦٢، ففى شهر سبتمبر 
والاتحاد السوفیتى غیر أن ) مصر( لجمهوریة العربیة المتحدة بها كل من ا

الملكیین عادوا إلى التجمع خلف الإمام البدر الذى تسانده السعودیة ، وأرسل 
      ٠عبدالناصر قوات مصریة لنجدة الثورة الیمنیة 
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  الدول العربیة

 جزیرة العرب 
المملكة العربیة  -١

 .السعودیة
الجمھوریة  -٢

 .الیمنیة
الإمارات العربیة  -٣

 .المتحدة
 .دولة الكویت -٤
 .دولة قطر -٥
 .سلطة عُمان -٦
  .البحرین -٧

شمال أفریقیا والمغرب  
  :ربيالع

 .جمھویة مصر العربیة -١
 .المملكة المغربیة -٢
 .الجمھوریة التونسیة -٣
الجمھوریة الجزائریة  -٤

 .الدیموقراطیة الشعبیة
 .دولة لیبیا -٥
 .جمھوریة السودان -٦
  .موریتانیا -٧

  :الھلال الخصیب 
الجمھوریة العربیة  -١

 .السوریة
 .جمھوریة العراق -٢
 .دولة فلسطین -٣
 .الجمھوریة اللبنانیة -٤
المملكة الأردنیة  -٥

  .لھاشمیةا

  :القرن الأفریقي 
 .الصومال -١
 .جیبوتي -٢
 .جزر القمر -٣
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  عواصم الدول العربیة
  

ة في قارة أفریقیاع   واصم الدول العربیّ
  طرابلس                  لیبیا               القاھرة                مصر

  الجزائر               الجزائر          الخرطوم              السودان 
  نواكشوط           موریتانیا             الرباط              غرب الم
  مقدیشو          الصومال               تونس              تونس  
  .موروني        جزر القمر            جیبوتي           جیبوبتي  
  

ة في قارة آسیا   عواصم الدول العربیّ
  القدس       فلسطین                     دمشق        سوریا 

  بغداد        العراق                  بیروت          لبنان  
ان       الأردن                   الكویت     الكویت     عمَّ
  أبو ظبي   الإمارات                    الدوحة        قطر  
  مسقط       عُمان                     المنامة    البحرین  
  الریاض   السعودیة                   صنعاء       الیمن  
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 قائمة المصادر والمراجع

 :الوثائق المنشورة
 .دساتیر العالم :وثائق باللغة العربیة - 

 :المراجع العربیة
الدولة العثمانیةدولة مفترى : عبد العزیز محمد الشناوى . د - - 

،  ١٩٨٠لقاهرة  ، ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ا ٢علیها ، ج 
  . ٨٦٥،  ٨٦٤ص 

دراسات أفریقیة فى التاریخ : رأفت غنیمى الشیخ . د -٢ - 
الحدیث والمعاصر ، دار الكلمة للنشر والتوزیع ، مصر ، 

  .   ٢٠٦ – ٢٠٤، ص   ٢٠١١
دور مصر فى أفریقیا فى العصر : شوقى عطااالله الجمل . د -٣ - 

 ١٣٧، ص  ١٩٨٤الحدیث ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
 ،١٣٨   .  

دراسة فى  –الأندلسیون المواركة : عادل سعید بشتاوى  -٤ - 
تاریخ الأندلسیین بعد سقوط غرناطة ، مطابع انترناشیونال 

  .  ١٩٣، ص  ١٩٨٣برس ، القاهرة ،  
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 الحدیث العرباریخ ت     
دراسات فى تاریخ العرب الحدیث : صلاح أحمد هریدى . د -٥ - 

،  ٢٠٠٩ة ، ، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعی
  . ٢٣٤،  ٢٣١ص  

فجر التاریخ الحدیث ، دار الكتب : جلال یحیى . د -٦ - 
  .   ٤٣٣، ص ١٩٧٦الجامعیة ،

: عبدالرحمن عبداالله الشیخ . بول كولز ، ترجمة ، د -٧ - 
  ١٩٩٣العثمانیون فى أوربا ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

  .  ٩٣ص 
الإسلامیة فى العصر تاریخ الشعوب : عبدالعزیز نوار . د  -٨ - 

  .،   ١٩٩٨الحدیث ، دار الفكر العربى ، 
العصور الحدیثة  –المغرب الكبیر : جلال یحیى . د  -٩  - 

،  ١٩٦٦وهجوم الاستعمار ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، 
  . ٢٨ص 

عصر النهضة والعالم الحدیث ، الهیئة : جلال یحیى . د -١٠ - 
  . ٢٢٧،  ٢٢٦ص ،  ١٩٧٩المصریة العامة للكتاب ، 

دراسات أفریقیة فى التاریخ : رأفت غنیمى الشیخ . د  -١١ - 
  .       ٢٠٤الحدیث والمعاصر ، ص 
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تاریخ العلاقات : یونان لبیب رزق ، محمد مزین . د -١٢ - 

 ١٩١٢المصریة المغربیة منذ مطلع العصور الحدیثة حتى عام 
  .  ٢٧ ٢٥، ص  ١٩٩٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

، دار النهضة ٢تاریخ العرب الحدیث، ط: زهیة قدورة -١٣ - 
  .٤١٤، ص١٩٧٥العربیة، 

المغرب العربى الكبیر فى العصر : شوقى عطا االله الجمل -١٤ - 
، الانجلو ١، ط)لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب(الحدیث 
  .١٢٩، ص١٩٧٧المصریة، 

لیبیا بین الماضى والحاضر، : حسن سلیمان محمود -١٥ - 
  .١٦٥، ص ١٩٩٢العرب، مؤسسة سجل 

، دار الثقافة ٤فى تاریخ العرب الحدیث، ط: رأفت الشیخ-١٦  - 
  .٨٦، ص١٩٨٣للنشر والتوزیع، 

المنهل العذب فى تاریخ طرابلس الغرب، : أحمد الأنصارى -١٧ - 
  .١٩٩مكتبة الفخرانى، ص

لیبیا الحدیثة، ترجمة؛ نقولا زیادة، : روفید خدورى -١٨  - 
  .١٧، ص١٩٦٦بیروت، 
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ه، ١٣٤٩تاریخ طرابلس الغرب، القاهرة، : طاهر الزاوىال -١٩ - 

  .١٩٠ص
تاریخ كشف أفریقیا واستعمارها، القاهرة، : شوقى الجمل -٢٠ - 

  .٣٤٥،٣٦٥، ص١٩٧٠
العلاقات التونسیة الفرنسیة من الحمایة : محمد السروجى -٢١ - 

  .٧٢إلى الإستقلال، ص
  .٢٢١شمال أفریقیا فى العصر الحدیث، ص: زاهر ریاض -٢٢ - 
  .٤٨، ص١٩٥١قضیة لیبیا، القاهرة ، :محمود الشنقیطى -٢٣ - 
الأتراك العثمانیین فى أفریقیا الخالیة، : عزیز سامح-٢٤ - 

  .٢٢١، ص١٩٦٩القاهرة، 
أفریقیا فى العلاقات الدولیة، القاهرة، : رأفت السیخ -٢٥ - 

  .١٧٤، ص١٩٧٥
تاریخ الدولة العثمانیة، : فؤاد طارق كاظم العمیدي. د -٢٧ - 

  .وم الإنسانیة، جامعة بابل ، العراقالتربیة للعل
  

  :الدوریات
 الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة.  
 المؤرخ المصري.  
 وقائع تاریخیة  


